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الحتویات 


الاهداء 


إل البطل الصري العظیم سعد زغلول باشا 


تشرح هذه الرواية سيرة بطل من آبطال الوطنية العالية قد جمع الله له من 
صفات الشجاعة والثبات والعزيمة والغيرة والاخلاص والتضحية ما جمع لك 
منهاء فائّدَنْ لي أن آهدي روايته celal‏ وأن al‏ البطل البلقاني إلى البطل الصري 
لتأنس روح US‏ منکما بروح صاحبه وان ن باعد بینکما الزمن» واختلفت LS;‏ 
الدارء فإِنْ تفضّلت بقبول هديّتي — وما أحسبك ضانًا بذلك je‏ — فلتکن 
خاد تي عندك عليها أن تشهد لي بينك وبين نفسك أنني قد وضعتٌ لبن صغیرة 
cd 3‏ ووت ویسبی ello‏ وکفی: 

أذ لطفي النفلوطي 


آول يونيو سنة ۱۹۲۰ 


انصرفت عقولٌ SEEM‏ والفکرین في هذه الأيام وفي جمیع البلاد إلى الاشتفال بالسائل 
السياسية والشاکل الاجتماعية التي أوجدّتها الحرب الأخيرة» وانصرفت الأقلام وراء 
العقول تحاول إنارة السبیل لقادة الشعوب pgle‏ یستطیعون إقالةٌ هذا العالم من SEE‏ 

ولقد كان من ele‏ ذلك أن uM aad‏ إهمال نزل به dl‏ مرتبة دون التي كان 
یشغلها في نفوس القرّاء والمؤلفين» فانحط التأليف الأدبي انحطاطا قد يستمرٌ ما استمرت 
حالةٌ العالم على ما هي علیه. 

ولم يكن تأثير هذه الأزمة الأدبية في مصر بأقل منه في غیرها؛ إذ انصرف معظم 
الأدباء عن فنهم — وعلی A‏ في السنة الأخيرة - إلى الاشتغال بقضیتنا السياسية 
الکبری. فانقطع ظُهور الکتب الادبية أو کاد. وأوشكت مسارح التمثیل أن تغلق آبوابها 
alas‏ ما يُقدم إليها من الروایات» ورأت صحف الأدب ألا بقاء لها إل إذا ولت وجهها شطر 
السياسة. فوقفث Jo‏ آعمدتها على شرح وتأویل ما یحمله إلينا البرق من LS‏ وبذلك 
وقفت نهضتنا الأدبية منتظرة أن تمر العاصفة وتصفو السماء فتستأنف سيرها ويعود 
إليها Laje‏ ونشاطهاء aks‏ أن العناية الساهرة على الفنون قد Sch‏ أن تذبّل شجرة الأدب في 
مصر ولا تيّنّع أزهارهاء فلم تدع السّياسة تستأثر بأقلام جميع الکتاب بل أبقت AU‏ 
أتمته وآنصاره. فلم يُؤؤيسهم شغف الجمهور بسياسة العالم وانصرافه عن كل ما عداهاء 
وظلوا رافعين لواء فنهم في وسط الزوابع والأعاصير عالمين أن الأدب أفيد غذاء لروح الأمة 
وعقلهاء وأكبر مهذب لاحساسها وشعورها. 

في طليعة هذا النفر من أتمة Gall‏ وخدامه لا آتردد في ذکر اسم السید «مصطفی 
لطفي النفلوطي» الذي لم یبخل على قرائه العدیدین بأويقات فراغه. فوقفها على الكتابة 
والتألیف. ولم U5‏ أعمال وظيفته الحكومية بینه وبين أن یخرج للناس بضعةً مژلفات 


في سبیل التاج 


قيمة» آخرها هذه الرواية الشيّقة الممتعة «في سبيل التاج» التي نقدم اليوم طبعتها الرابعة 
إلى جمهور القارتین. 


فرانسوا کوبیه مؤلف «في سبیل التاج» شاعرٌ عرك صروف الزمان. وجس بأصبعه مصائب 
الإنسان» فلم تزد قلبه مناظر البؤس والفاقة إلا Us‏ وحناناء حتی إن القاری لا يرى في 
شعره إلا عبرة حارة آرسلتها عیناه إشفاقًا gids‏ على الذين تخطتهم السعادة وغضبت 
agile‏ الحیاة. حتی لقبه عارفوه Gas‏ «مُعرّي النکودین والبائسین» وشاعر الضعفاء 
والحزونین.» 

ولد کوبیه سنة ۱۸۶۲ ولم تمکنه بنیته السقيمة من تتميم دراسته» فانقطع عن 
تلقي الدّروس في soles‏ العلم. وانصرف إلى قراءة الكُتب والاطلاع على أوضاع الأقدمينء 
وکان يشعر بمیل شديدٍ غريزي إلى الشّعرء فنظم منه بضع قصائد لم تصادف إعجابًا 
من الذین آسمعهم اها cold‏ أن Gal tall‏ يها من للطبعة. فأحرقهاء وطلق الشعر 
وهجر الأدب» وسعی حتی حصل على وظيفة في الحکومة استولى علیها ظنًا أنه لم يُخلق 
لصناعة القلم. Sly‏ رغبته في الشعر ما هي إلا نزعة مفتون تصبو نفسه إلى ما لا قبل له 
به ولا BL‏ له ١ ۱ dle‏ 

بيد أن الفطرة ما لبثت حتی غلبت اليأس في نفس الشابء فعاد إلى القصائد ینظم 
منها a gull‏ ما يمزقه في الغد. حتی وفق لكتابة «صندوق البقایا المقدّسة» Le Reli Puaire‏ 
ونشره بين الناس» فصادف Vials Ely,‏ شجّعاه على الاستمرار والتابرة» وزاد تشجيعًا 
أن صارت بعض منظوماته تحن عل السارح وق الحفلات. وما زالت شهزته تنمو حتی 
اهتمّت بشأنه إحدى المثلات الشهیرات (مدام آجار). ورآت فيه LU‏ للتألیف التمثيليء 
فنصحت إليه LES‏ شيء للمسرح. فعمل بنصیحتها وکتب «عابر السبیل» «Le Passant‏ 
وهي رواية ذات فصل واحد. ما کادت تظهر حتی تخاطفتها السارح ومثّلتها «سارا 
برنار»» قطار صيت المؤلف الشاب وذاعت شهرته. وأقبل عليه مدیرو السارح یلتمسون 
dis‏ الزید. 

ومن سنة ۱۸۱۸ نش dyad US‏ متتابعة آهمها «الودات» Intimités‏ و«اعتصاب 
الحدادین»». و«التواضعون». وبعض قصص نثريةء منها: «الجرم» «Toueune‏ 
و«شبوبیه» Jeunesse‏ وكثيرٌ من الروایات التمثيلية. نخص بالذکر منها: «عواد 


کریمون» «Le Luthier de Grémone‏ و«مدام ده مانتنون»» و«سیفیر ونوريلي»» Brg‏ 
سبیل التاج». 

وفي عام ۱۸۸۶ GA!‏ عضوا بمجمع علماء فرنساء ثم SS‏ على السياسة وسار 
فیها شوطا بعيدًا كاد يُنسيه الشعر والأدب» وتوفي سنة ۱۹۰۸ وهو رئيش فخري لجمعية 
الوطن الفرنساویة. 

هذا مُلَخّص حياة ذلك النابغة الذي امتاز على آقرانه بأنه لم يقلد أحدًا من الأوائل ولا 
من المعاصرين - والتقليد لا يكاد ينجو منه شاعرٌ من الشعراء - ويأن معظم المواضيع 
التي طرقها كانت إلى عهده جديدة لم يتقدّم إليها قبله أحد من المؤلفين» ولقد قال عنه 
أناتول فرانس ما معناه: 


إن نفثات قلم هذا الشاعر قد أثرت في جميع القلوب وتمكنت منها؛ لأن أساسها 
الطبيعة» وأحسن ما يبرع في الكتابة عنه ويصل فيه إلى أعلى طبقات البلاغة 
ما كان له مساسٌ بالمشاعر والأخلاق الاعتيادية والحقائق الواقعة. وهذا النوع 
من الكتاية له If puts‏ لأصحات الأذواق السليمة والذكاء المتوقن الخارق: وهو 
يحتاج إلى مهارة فائقة وبراعة زائدةء فإن أقل خطأ فيه لا يلبث أن يبدو للعيان 
مجسمًاء وان في استطاعة كل إنسان مهما كانت منزلته من العلم أن يفهم هذا 
الشاعر ويتأثر بآغراضه ومرامیه» ولکن لا یستطیع أن يسبر کنهه ویتذوق 
es ee‏ وآفوا من الظم ass‏ السلیم. وبالجملة فقر 

هذا الشاعر کثیرون dis‏ ومن جمیع الطبقات. ¿Sly‏ قرّاءه الحقيقيين 


آما رواية «في سبیل التاج» التي نحن بصددها فمأساة شعرية تمثيلية وضعها المؤلف 
في سنة ۰۱۸۹۰ وآراد أن يجاري بها عميدي الشعر التمثيلي في القرن السابع عشر: كورني 
وراسین. وهي روايةٌ أخلاقية بطلها فتّی تعارضت في نفسه عاطفتان قویتان: Lm‏ الأسرة, 
ra:‏ فضحی UNL‏ فداءً للثانيةء ثم ضحی بحیاته فداءً لشرف الأسرة. ولقد 
تجلت في هذه المأساة عبقرية الشاعر ومواهبه الكبيرةء فالأسلوب سهلٌ ممتنعٌ, والأفكار 
eddie‏ سکاو لوقاخم یه واضحة» واخلی cal‏ 
وحرکاتهم. فلا غموض [gad‏ ود إيهام. 

ولقد ذهب النقاد في تقدیر هذه المأساة مذاهب شتی, حتی قال بعضهم: إنها خير 
ما آخرج للناس من عهد راسين إلى يوم ظهورها. 


۱۱ 


في سبیل التاج 


قال الأستاذ «إيميل فاجيه» العضو بالمجمع العلمي الفرنساوي عن هذه الرواية في 
الجزء الثالث من كتابه «آراء في التمثيل» ما معناه: 


إذا نظرنا إلى ما في الفصول الثلاثة الأولى من القوة والمتانة والوضوح مع البيان 
والبلاغة وحسن ¿ التصويرء أمكننا أن نحكم بأن هذه الرواية ستمثل إلى ما شاء 
الله بدون أن یملها الجمهور أو یشعر بسأم من سماعهاء وأن «فرانسوا کوبیه» 
بکتابته للفصل الثالث منها على الأخص قد ضمن لذکراه الخلد في ذاكرة الأجيال 
القبلة» وهو الفصل العنون في التعریب يعُنوان «الجریمة». 


وقال الأستاذ «جول لومتر» العضو بالجمع العلمي الفرنساوي في الجزء التاسع من 
کتابه «خواطرٌ في التمثيل» — بعد أن آطنب في وصف شاعريّة کوبیه By‏ تقدیر مواهبه: 
إن رواية «في سبیل التاج» لهي من صنع فتّى قدير وشاعر عظیم. ورجل ذي ضمير 2 
وقلب کبیر» وإذا كان فیها بعض النقص فهذا النقص لم يخل منه كورني ولا فیکتور 
هوجر ولا غیرهما من „US‏ الفنیین. 

وقال في موضع آخر من نفس الکتاب: إن المشاهد لتمثیل رواية «في سبیل التاج» 
لیشعر منذ الهنيهة الأولى براحة واطمئنان» ثم لا يلبث حتی یتأکد أنه سيشاهد عملا 
Gate‏ وفتا Lists‏ ولقد يكؤن آحسن ما في هذه القطعة تنسیق (SM‏ وتحلیل العواطف: 
وترتیب الحوادث. وتصویر النقوس والاشخاص. 

هذا رأي کبیرین من ژعماء الحركة الأدبية في فرنساء نورده هنا لیعلم القرّاء منزلة 
هذه الرواية من نفوس الأدباء في الغرب ومبلغ تقدیرهم لوّلفها. 

ولقد تناول السید مصطفی لطفي النفلوطي هذه المأساةء ونقل موضوعها إلى اللغة 
العربية في قالب lo‏ جمیل بعد أن آضاف إليها آشیاء وحذف منها آخری. وآخرجها 
لقرائه Loi‏ يستهري آسلوبها القلوب. وتسترعي وقائعها LI‏ بقلم ode‏ وعبارة 
رقيقة. وديباجة بديعة لا نطيل الکلام في وصفها؛ لأن قراء العربية جميعًا یعرفونها 
لهذا الكاتب العظیم. ويعترفون له بهاء ولم يفته أن ن ینقل إلى العربية قطعًا ALS‏ من 
الرواية يستطيع القارئ أن يتن منها قوة المؤلف» ومع أن الرواية ملخضة تلخيضًاء فقد 
استطاع الكاتب بمهارة فاثقة أن يصور الروح الأصيلة للمؤلف تصويرًا مؤثرًاء Sly‏ يملك 
من نفوس قرّاء العربية ما ملكه فرانسوا كوبيه من نفوس قوّاء الفرنسيّة. 


۱۲ 


do tiie 


ولا يفوتنا هنا أن نقول: إن الکاتب قد اشتغل بتلخیص هذه الرواية في oO)‏ الحركة 
الوطنية الأخيرة» ولقد أوحت إليه الحوادث السياسية التي لا تزال ماثلةٌ في الأذهان صفحات 
تفيض وطنيةٌ iy‏ حتى لكأنه قد أفضى إلى da‏ هذا الكتاب بکثبر مما لا يستطيع 
كتابته في الصحف السياسية. والحق أقول: إننا كثيرًا ما كنا نعتب عليه في سكوته عن 
ا مقلع مم lla asas masia dl‏ 
الشريفة تسيل فوق صفحاتها سیلاء وإذا الرواية رواية الحركة الحاضرة بجميع ظروفها 
ومتعلّقاتها. 
وبالجملة فروايةٌ «في سبيل التاج» كتاب الوطنية الخالدة في ثوب قصة خيالية تملك 
لب القارئ بجمالهاء وتتولى تهذيب نفسه بآدابها وفضائلهاء وما أحوجنا أن تجري الأقلام 
الأدبية في هذا العصر بمثل ما جَرَى به قلم السيد المنفلوطي في هذه المأساة المؤثرة؛ لیتلقی 
النشءٌ الحديث دروس وطنيته من طريق العواطف والوجدان. وقلمًا تصل الوطنية إلى 
آعماق القلوب وتتغلغل فى شغافها إلا من هذا الطریق. 
حسن الشریف 


آول یونیو سنة ۱۹۲۰ 


۱۳ 


مقدمة المؤلف 


لا يزال التاریخ يحفظ في صفحاته حتی الیوم تلك الوقائع الحربية الهائلة التي وقعت في 
القرن الرابع عشر بين الدولة العثمانية والشعوب البلقانيّة أيام آغارت الأولى على الثانية 
ترید افتتاحها والاستیلاء علیهاء فدافعت الثانية عن نفسها دفاعا مجيدًا استمر Ga;‏ 
طویلا حتی غلبت على آمرها نسقطت في يد القوّة القاهرة. ودخل الترك أرض البلقان 
وحولوا کنائسها إلى مساجد» وفرضوا على آهلها الاتاوات الثقيلةء وعزلوا ملکها الذي كان 
يُحاربهم ویناوثهم. وملکوا علیها ملگا من آهلها اسمه «میلوش». فلبثت في خکم الأتراك 
life‏ طویلا عانت فيه من ضروب الذل والهوان ما یعانیه كل Gad‏ مغلوب على مره 
حتى قيض الله لها رجا من رجال الدين الخلصین اسمه الأسقف «أتين» Se‏ عليه ضياع 
بلاده وسقوطها في يد أعدائهاء وأن تتحوّل فیها الکنائس إلى مساجد. وتجأر في آرجائها 
آصوات المؤذنين بدلا من آصوات النواقیس, y‏ يجد السیحیون في عقر دیارهم مكانًا 
يؤدون فيه فروض صلواتهم غير الصحاری والفلوات» فأخذ یتنقل في أرجاء البلادء ويمشي 
بين شعوبها وقبائلها يدعو باسم الدين S50‏ والوطنية آخری» ويستنهض همم الرجال 
للدفاع عن وطنهم وتحرير بلادهم من يد ذلك القاهر الغتصب. حتى جمع كلمة الأمة 
كلها من حوله على اختلاف عناصرها ومذاهبهاء وكذلك تتفق كلمة الأمة أمام الخطر 
الداهم والقضاء الشامل. 

ثم أشار على ملكه أن delo alas‏ الترك» ويطرد رعاياهم من بلاده» ويمتنع عن 
دفع الجزية والاتاوق وينادي بحرية البلقان واستقلاله» فجيّن الملك عن ذلك في آوّل 
الأمر» ثم أسلس له وأذعن لرأيه» ففعل ما أشار به ole‏ فأحقد ذلك AA‏ وآسفهم, 
واستثار حقدهم وضغينتهم» فوجَّهوا إلى البلاد البلقانية جيشا عظيمًا وافر العدة والعدد 
بقيادة أحد أبطالهم العظام أرطغرل باشاء فثار البلقانيون جميعًا رجالا ونساءً للدفاع 


BEN 


في سبیل التاج 


عن أنفسهم والذود عن وطنهم. واختاروا لقيادة جيشهم القائد البلغاري العظيم الأمير 
ميشيل برانكوميرء فظل يحارب الأتراك Se‏ أعوام يدال له عليهم فيها July‏ لهم عليه 
ولکنهم لا یستطیعون اجتیاز خدود بلاده واقتحام جبالهاء حتى GS jul BWI Ge‏ بأمره. 
ورأى ألا حيلة له فيه الا من طریق الدسيسة والکید. وکذلك فعل. 


۳ 


احاسوس 


یه 


اجتمع جنود الفرقة البلقانيّة ذات ليلة في معسکرهم یشربون ویطربون ویرقصون de‏ 
نغم قيثار الوسیقار البوهيمي السکین «بانکو»» الذي كان يفد إلى معسکرهم $ ليلة 
يغنيهم قطعًا حماسية مؤثرةً يذكرهم فیها بمجد وطنهم وتاریخه العظیم. فیرقصون على 
غنائه ویطربون ویحسنون إليه Le‏ فضل من زادهم وشرابهم» ثم جلسوا بعد فراغهم 
یتحدئون في Glo‏ ذلك الحادث العظیم الذي حدث في بلادهم منذ celal‏ وهو موت اللك 
ميلوش» وعزم الجمعية الوطنية على الاجتماع للنظر فيمن یخلفه على العرش من cosas‏ 
فانقسموا في رآیهم قسمین: فریق یری اختیار الأسقف آتین. وفریق يرى اختیار القائد 
پراتکومیر, فقال الجندي الروماني «آورش» - وهو من LA plat‏ وأتصاره: «نعم؛ 
إن النصر قد تم لنا على يد قائدنا العظیم میشیل برانکومیر. ولکن من الذي مهد له النصر 
Sel,‏ له غدّته قبل أن يُعقد له اللواء على الجیش؟ آلیس الأسقف أتين؟ 

من الذي يُنكر أن ذلك الرجل التقىّ الصالح هو الذي طاف البلاد من آقصاها إلى 
آقصاها عشرة آعوام كا یستتهض الهمم. ویستثیر حفائظ لفون ويستحيي میت 
العزائم. ویهیج عاطفة ÓN‏ والانتقام في نفوس الرجال والنساء والفتیان والفتيات» ويُلقي 
على تلامیذ الدارس في مدارسهم آناشید الحرية والوطنية. فیستظهرونها مع دروسهم» 
ویتغتون بها في مسارحهم وملاعبهم. ومغداهم ومراحهم؟ 

من الذي ينكر أنه هو الذي ple‏ الشعب GEL‏ دروس الوطنية الشريفة العالية, 
وغرس في قلوبهم أن الحياة الذليلة خيرٌ منها الموثٌ الزژام. وأن الحريةً حياة الأمم وروحهاء 
Sills‏ موثّها وفناؤهاء وأن الأمة التي ترضى بضياع حريتها واستقلالهاء وتقبل أن تضع 
يدها في يد غاصبها Las]‏ هي Es]‏ الأمم وأدناها وأحقها بالزوال والفناء؟ 


في سبیل التاج 


ولم يزل يفيض على نفوسهم من نفسه تلك الروح الوطنية AN‏ ويملي عليهم 
آمثال هذه الآيات الذهبية day pill‏ حتی صفت ضمائژهم ca‏ والهانة. وأدركُوا 
من معنی الحياة ما لم يكن يدركه آباژهم من قبلُء فأصبحوا LS‏ تراهم الیوم حُماة الوطن 
وذادته» يبذلون في سبیله من ذات آیدیهم وذات نفوسهم ما لا یبذل مله إلا الأمم الراقيةٌ 
الشريفة في سبیل الذود عن مجدهاء والدفاع عن خُریتها واستقلالهاء ويتقدَّمون إلى الوت 
زرافات ووحدانًاء فرحین متهلّلين كأنهم ذاهبون إلى مراقص «فیدین» وملاعبها؛ لأنهم 
یعلمون أن قطرات الدماء التی یبذلونها في سبیل خریتهم واستقلالهم نما هی الداد 
الأحمر الذي Ji‏ لهم re‏ مه اش تاريخهم آيات المجد والفخارء وأن الأشلاء التي 
ينثرونها في تربة وطنهم ثم يسقونها من دماتهم إنما هي EN‏ الطيبة التي SE‏ 
لبلادهم المستقبل Jal‏ الشريف. 

o ya‏ يجهل أنه هو الذي استطاع وحده من بين أبناء البلقان جميعًا أن يقف آمام 
ملكه وقفة الأسد الهصورء ويصيح في وجهه WE‏ له: «حتى متى gal‏ الملك الضعيف 
المهين تبيع وطنك وأبناءه لأعدائك وأعدائه بيع السلع المعروضة في حوانيت التجّار بأبخس 
الأثمان وأدناها؟ ¿y‏ تضع هذه السلاسل والأغلال في أعناق أبناء ei‏ لتقودهم بها 
إلى حيث Gotha‏ جباههم الشريفة تحت مواطئ أقدام ذلك العدو المغتصب صاغرين 
ضارعین» ثم تزعم بعد ذلك أنك ملك عظيم جالش على عرش شريف؟ ولو حققت أمرك 
لعلمت أنك als‏ على عرش شريفء ولو حققت أمرك لعلمت أنك als‏ دنيءٌ يبيع 
الرقيق في سوق N‏ بل أدنى من نخَّاس؛ لأن النخاس لا يتّجِر في أبناء أمته, ولا في 
آفراد أسرته!» فاهترً الملك لكلمته هذه اهتزاز القصبة الجوفاء بين مهاب الرياح» Wing‏ 
لها رأسه We!‏ واٍعظامّاء ولم يلبث أن عزم عزمته الشريفة التي ترونها الیوم» والتي 
١ Tree‏ 

وهنا us‏ القوم جميعًا ضجة السرور والاستحسان وصاحوا: آحسنت يا آورش, 
آحسنت إحسانًا عظيمًاء إلا 1583 قلیلا من أشياع القائد وصنائعه. فانهم امتعضوا لهذه 
الكلمة وغصّوا بهاء وقام آحدهم — واسمه لازار. وکان الحارس الخاص لقصر القائد 
وأمينه» وموضع ثقته وثقة زوجته الأميرة بازیلید — وطلب الإذن في الکلام. فأذنوا له 
فقال: «إني لا آرید أن آعترض على صديقي آورش في کلمته التي قالها في فضل آسقفنا 
العظیم وآتره الیل قبخدمة الدین والوطن» ولکن الذي آراة واستضویه آن لرجال spill‏ 
شئونًا Lola‏ بهم لا يجمل بکرامتهم أن یتعدوها إلى غيرها من أعمال الحياة. وإني dal‏ 


۱۸ 


الجاسوس 


بأسقفنا العظیم أن تشغله مشاغل اللك وملاهیه عن شئون الدین التى تصبو لها نفشه 
طول حياته. والرأي الذي آراه أن يعهد الكك إلى القائد میشیل با رف لیقود LAI‏ 
جميعها بتلك السّياسة الحكيمة الرشيدة التي قاد بها الجيشء ورفعه إلى مناط السّماك 
«fell‏ فاعترضه Guia‏ كان Lille‏ على مقرية منه وقال له: «ولم لا ¿us‏ بالقائد ميشيل 
اشفا دقفن الف e ls‏ هق تم Sale‏ الیش io‏ وت 
فأجاب: lo‏ قيادة الجیش وزعامة الملك آمران متشابهان؛ Lagi‏ یتعلقان بشئون الحياة 
وآعمالهاء Ll‏ الشئون الدينية فلا علاقة لها بالشتون الدنيوية بحالٍ من الأحوال؛ فدعوا 
الکاهن مستريكًا في معبده» مستغرقا في صلواته وعباداته» واختاروا ad! Js, aSsil‏ 
وبطلّها وحامي ذمارها وحماها الأمير برانکومیر.» فعلت آصوات الصاخبین والصّائحينء 
والستحستین والستهجنین» وذهب كل ف nn‏ الذهب الذي پراه es‏ 

وإنهم لکذلك إذا بصوتٍ صارخ في وسط هذه الضوضاء یقول: «استمعوا مني آیها 
القوم كلمة واحدة هي فصل الخطاب في قضیتکم cojo‏ ولا أطلب الیکم ara‏ 
ie‏ سواها.» فالتفت الجميع فاذا الضابط «ألبير» — وهو (sis‏ شيخ عرّف القائد 
يرانك ود سف | موه كران ماش A dks‏ عوك LAN Wess‏ كايه ای ورن 
آسرته. ولم یفارقه Y‏ منذ عامين اثنین؛ أي بعد وفاة زوجته بأيام قلائل — فأنصتوا 
إليه فإذا هو یقول: «آنتم تعلمون جميعًا صلتي بالقائد برانکومیر ومكانتي عنده. وإني 
آعرف من شئونه الخاصّة والعامة ما لا یعرفه dol‏ غيري» ولقد عرفت فيما عرفت من 
خلائقه وسجایاه بعد تجربة عشرین ile‏ قضیتها في خدمته, أنه in]‏ الناس جميعًا عن 
مطامع الحياة ومظاهرهاء وأرغبُهم عن سفاسف الأمور ودناياهاء وأنه iis‏ صميمٌ Sins‏ 
بجندیته وشظفها وخشونة العیش فيهاء لا يؤثر عليها (Gl‏ مظهر من مظاهر الحياة مهما 
علا شأنه وغلت قیمته؛ فمن ظن منکم أنه يرضيه ویجامله بترشیحه لنصب املك بين 
آشراف البلقان وسادته؛ فهو غير القائد برانکومبر.» فهدأت الأصوات وسکنت الضوضاء 
عند plow‏ هذه الكلمة الهادئة الرزينة التي ينطق بها جندي شريفٌ صادقء وکادت تکون 
فصل الخطاب في القضية. لولا آن «آورش» — وهو ذلك الجندي المتشيع للأسقف والداعي 
له - قد نهض من مكانه مرة آخری» ونظر إلى الجندي «ألبير» مبتسمًا ابتسامة الهُرْء 
والسخريةء وقال له: «نعم يا سيدي» إنك صادق فیما تقول» ولم تزد حرفا على ما تعرف 
ولم تنقص, ولكن اتذنْ لي أن أقول لك: إنك إنما sá‏ في كلامك عن الماضي القديم الذي 
حضرته وشاهدته» آما الحاضر فلا تعرف منه is‏ فإن Es‏ لي حدثتك die‏ وقلت sell‏ 


ya 


في سبیل التاج 


إن الأمير برانكومير اليوم غيره بالامس. وإن تلك النفس العالية المترفعة التي كنت تعرف 
بالأمس مكانها من بين جنبيه قد استحالت اليوم إلى نفس 4565 متطلعةء تصبو إلى المعالي 
وتفتتن بالعروشء وإنه هو الذي يدعو بنفسه إلى نفسه» ويرسل الدعاة في كل مكان 
لتأييده ومساعدته على نيل الملك.» فاستطير ألبير غضبًا وقال: «أتريد أن تقول: إن أخلاق 
قائدنا قد تغیرت وإنه قد أصبح رجلا صغير النفس متبذلا؟» قال: «لاء ما إلى هذا ذهبت؛ 
ولكني أريد أن أقول: إنه قد أصبح منقادًا في شون حياته لرأي غيره لا لرأي نفسه. 
وربما لو ترك وشأنه لكانت له في حياته abd‏ غير هذه الخطة التي ينتهجها الیوم.» 

فانتفض القوم واضطربوا ونظر بعضهم في وجوه بعضء ومشت الهمسات بين 
الأفواه والآذان» وسمع الخطيب اسم قسطنطين يتردد مرارًا في أفواه الهامسین» ¿Las‏ في 
القوم: «أنتم مخطئون جميعًا فيما تذهبون «ll‏ فان ابن قائدنا وزهرة شبيبتنا وضابط 
فرقتنا أعلى همة مما تظنون.» فصرخ لازار: «قل من هو الشخص الذي تريد؟» فجلس 
آورش ولم يقل شيئًاء إلا أنه همس في أذن Gs‏ كان بجانبه: «الزوجة الجديدة!» Srs‏ 
هذه الكلمة بين الجموع سريان الكهرياء في أسلاكها حتى بلغت مسمع الموسيقار بانکو, 
فبرقت لها عيناه بريق الفرح والسرور؛ لأنه لم يكن موسيقارًا بوهيميًا كما زعم» ولم يكن 
اسمه بانکو كما يُسمونه» بل هو الضابط المشهور إبراهيم بك» ET‏ أركان حرب القائد 
التركي العظيم أرطغرل باشاء وقد وجد في هذه الكلمة التي سمعها ما كان يريد أن یکون, 
وق یه التي jas‏ 

وما أوى القوم إلى مضاجعهم. وأخذ النوم بمعاقد أجفانهم حتى دب ذلك الجاسوش 
المتنكر على يديه حتى بلغ مضجع GUY il‏ حارس قصر القائد وموضع ثقته وأكبر 
أشياع زوجته وأنصارهاء فاضطجع بجانبه» وظلّ يهمس في أذنه dels‏ طويلةٌ كان يتردد 
فيها اسم الأميرة بازيليد زوجة القائد الجديدة حتى تم Lag!‏ الاتفاق على ما يريدان» ثم 
أسلما عيونهما إلى الكرّى فناما. 


وو 


RADA گوس هی قاس کات ای زد دع الفا‎ A 
ذوات النفوس العالية والهمم الکبری» فورث ابنها قسطنطین عنها هذه الأخلاق الكريمة.‎ 
صفات الشجاعة والعزيمة والصبر واحتمال الکاره في سبیل خدمة‎ dul ورث عن‎ LS 
وكان يد آبیه الیمنی ودِزعه الواقية الأمينة في‎ ls لخير أب‎ a! 
شنم انا المتلكة, راخ الجن واف‎ db ذاء‎ acetal diay حك ی‎ 
كاد یرفعه إلى ما فوق منزلة أبيه؛ لولا حرمة الأبوة وجلال الشيخوخة ومکان التاريخ,‎ OS 
تزوج آبوه من بعدها فتاةً يونانية اسمها بازیلید. یقال: إنها من سلالة‎ Aal فلما ماتت‎ 
. قياصرة بیزنطية «القسطنطینية»‎ 

وهي فتاة جميلة ساحرة تستهوي القلوب وتختلب الألباب» SI‏ نظرات غريبة لامعة 
يقضي المتفرّس فیها حين یراها آنها نظراتٌ مريبة آلفت الاختلاب والافتتان من age‏ 
بعید. فنزلت من قلب القائد الشیخ منزلةّ لم ینزلها منه dol‏ من قبلها ولا من بعدهاء 
حتی زوجته الصالحة وولده النجیب. فأصبح مُسدَهامًا بهاء KLEE‏ إليهاء لا يصدع N‏ 
بأمرهاء ولا Ya‏ عن رأيهاء ولا يرى خُلو العیش وجماله إلا بجانبهاء ولا یستروح 
رائحة السعادة والهناء الا إذا هيّت عليه من ناحیتها. 

وكانت امراه طموحًا متطلعةٌ لا يعنيها من شین حياتها إلا مظاهر السفنه GE‏ 
ولا يغلب على مشاعرها وعواطفها إلا ذکری تاريخ آبائها وأجدادهاء ومصارع قومها في 
«بيزنطيّة» بيد الأتراك الفاتحین» وكانت لا تزال تتحدّث في مجالسها العامّة والخاصة 
بنبوءة قديمة Us‏ لها بها بعض el‏ ومجملّها أن Gals‏ عرَّافًا دخل منزل أبيها 
وهي lib‏ لعوبٌ لا تزال تحوم حول مهدهاء فنظر إليها طويلًا ثم قال لأمها: إن ابنتك 
هذه ستكون ملک عظيمة الشأن في مستقبل أيامها. وريما كان اهتمامها بهذه النبوءة 


في سبیل التاج 


واحتفالها بها وتصديقها إياها هو السبب ‏ قبُولها الزواج من شيخ هرم مُذبر قلما یی 
بمثله متها على أمل أن تحقق لها الأيام على يديه آمالها وأمانيها. 

فظلّت تغرس ف نفسه ode‏ الأمنية الجميلة Sue dsg‏ من الزمان» وتسقیها elas‏ 
حسنها وجمالهاء حتی ملأت بها فضاء قلبه» وشغلته بها عن OS‏ شاغل سواها. 

ولع يزل هذا شأنها معه da‏ مات willl‏ میلوش, وجاءت الشاهة التي تنتظرهاء 
فهتفت به: ها قد حانت الفرصة التي كنا نرقَبُهاء وها قد بدأت تتحقق نبوءة ذلك العراف 
الخبیر التي تنبأ لي بهاء وما هو بالکاذب ولا التخرّص. ثم زجّت به في طریق مزاحمة 
الأسقف أتين على call‏ فانقاد لها ومشى في الطریق التي رسمتها له وأخذ يدعو الناس 
لنفسه, ويستكثر من سواد أشياعه وأنصاره؛ ويداخل أعضاء الجمعية الوطنية ويّداهنهم 
ويتوسّل إليهم أن يساعدوه على نيل أمنيته التي يرجوهاء Yas‏ بمكانته من خدمة الأمة 
والوطنوآیانیه ق الذود عدوم ویما Sia‏ مو ly Ais‏ ق UNE‏ ومداتجتهم 
تلك السنین الطوال حتی اشتعل رأسه شيبًاء ولست قدماه رس النحدر الوْدّي إلى القبر. 

هذا ما كان یشغل القائد وزوجته في ذلك التاریخ. آما ابنه قسطنطین فکان بمعزل 
عن هذا كله فإن وفاة آمه التي كان یحبها a‏ شدیدا ترکت في نفسه Ed‏ من الحزن لا 
یبلی» وملأت فضاء حیاته Lom‏ ونكدّاء وكان يجد بعض العزاء عن ذلك الهم الذي نزل به في 
حنان أبيه عليه وعنايته به» حتى تزوّج من تلك المرأة اليونانية وأسلم إليها نفسه وقلبه, 
sähe‏ بفقد abe‏ أبيه عليه Gling‏ أمه US‏ أمل له في الحياة» وأصبح يشعر في نفسه بذلة 
اليّتم التي يشعر بها أولتك المشاكين النقطعون الذين لا يجدون بين أيديهم قلويًا راحم 
ولا أفئدة عاطفة! 

فكان يخاطر بنفسه في المعارك التي يحضرها مخاطرة اليائس الستقتل, راجيا أن 
يُريحه الموت من هموم نفسه وآلامهاء 58 بنفسه ذات يوم في معركة كبرى استبسل فيها 
استبسالًا عظیماء واستقتل معه ER‏ يطلبون اموت حيث alles‏ فلم يبلغ أمنيته التي 
یتمناهاء ولکنه انقصر ق تلك الم رکه daly Gals Gent‏ من ید AN‏ «تراجان» 
— وکان ن الملجاً العظيم لهم والمركز الأکبر لحرکاتهم وأعمالهم. 

وانه SSG‏ الجیش النهزم ويشتدٌ 5 في آمقابه إن Gl‏ على البعد فارشا ESS‏ قابضًا 
بيده على شعر فتاة مسکینة؛ يريد اقتسارها وإكراهها على الرکوب dae‏ وهي تمتنمٌ 
Sh,‏ وتحاول الافلات من يده فیضربها بسوطه go Uy‏ وجيعًاء فأزعجه هذا النظر 
calls‏ فرکض جواده حتی آدرك ذلك الفارس فضربه على هامته بسیفه ya‏ قضت 


۳۲ 


وی 


علیه, فرکعت الفتاة بين يديه ضارعة تسأله أن ینقذها من شقائها ويقودّها معه إلى حيث 
یشاء. فرثى لحالها وأحزنه منظرها دون أن يعلم من آمرها rs‏ فأردفها خلفه ورکض 
بها حتى بلغ ge‏ الخیام. فتركها بين الأسرى» sles‏ من تلك الموقعة ظافرًا منصورًا 
Ci‏ الشعب ويهتف له في كل مكان يمر به» حتى وصل إلى القلعة الکبری» فدخل على 
أبيه وألقى بين يديه الأعلام التي غنمها في العركة» فأمر برانكومير بقتل el‏ وكان 
ذلك شأنه فيهم LAK‏ قَدّموا إليه» حتى جاء دور الفتاةء فجثت بين يديه deg‏ إليه يدها 
مستغيثة تطلب العفو وتقول له: إنها فتاة تور مسكينة لا شأن لها في الحرب ولا علاقة 
لها بأهلهء وإن أمها باعتها منذ عامين من جندي تركي أساء عشرتها وعدَّبها عذابًا dl‏ 
حتى قيض الله لها هذا الفتى الكريم فاستنقذها من يده. وأشارت إلى قسطنطين. 

فركع قسطنطين بجانبها وسأل أباه العفو عنها وقال له: إنني قد أنقذت حياتها 
re ee el‏ فو اه Sale‏ 
ال شیب el‏ .زلك قلت | u‏ 
حدیثه. فنظرت إليه نظرة الازدراء والاحتقار — وکان هذا شأنها معه كلما التقت به 
— وأنشأت تنعي عليه اهتمامه بشأن فتاة نورية راقصة طريدة GLE‏ وفلوات» وربيبة 
حانات ی وقالت له: لقد كان جديرًا بك وأنت ذلك الجندي الشریف سلیل ذلك 
القائد العظیم. والأمير الجلیل» أن تلقي بمثلها إلى حارس من حراس بابك أو Gas‏ من 
جنودك يتلهّى بها LS‏ يتلهى الکلب بالعظمة الطروحة تحت آرجله. بدلا من أن تصل 
حياتك الشريفة الطاهرة بحياتها الدنيئة السّاقطة! 

فخارت PS Gh‏ كفم ly‏ ییا هذا الزياء اکا دیب وار اف 
وكان alas‏ من شئون نفسها وخبايا قلبها ما لا تظن أنه يعرف Bas‏ منه» فنظر إليها 
نظرة شزراء ملتهبة» وقال لها وهو alas‏ أن ما سيقوله سيُّغضبها ویقلها ويملاً صدرها 
ine‏ وحنقا: إن الله لم يخلق الضعفاء والمساكين ليكونوا ترابًا لنا تدوسه أقدامناء وتطؤه 
نعالنا كلما وجدنا إلى ذلك سبيلًاء ولم يمنحنا القوة والعزة لنتخذ Logie‏ أسواط عذاب 
ás‏ مهم a‏ جنا ts lla a sta‏ 
Y‏ يملكون من القوة والعزة Jo‏ ما نملك. ولا پذودون عن آنفسهم بمثل ما نذود. وآحسب 
آنهم لو کانوا آقویاء أو أعرّاء مثلناء أو أعز وأقوى منا؛ لخفناهم واتّقینا جانبهم» ونظرنا 
إليهم بعين غير العين التي ننظر بها إليهم الیوم؛ OY‏ القويّ الذي يتنمّر على الضعفاء لا 
Serie‏ 


۳۳ 


في سبیل التاج 


Lil‏ الآن في حرب مع عدو قاهر جبار ننقم dio‏ جوره وظلمه واستضعافه إياناء 
GEE EAD‏ ودر ده جد يك بدا es‏ مسقم مه ae‏ 
يرحمنا الله وينظر إلينا بعين عدله وإحسانه» وینتصف لضعفنا من قوته» وقلتنا من 
كثرته! 

نا لا تحمل هذه السپوف Je‏ عو فا ت بها النساء JEM,‏ والضعفاء والعژل 
الذين لا سلاح لهم ولا 853 في أيديهم» بل لنقارع بها الأبطال والاکفاء في ميادين الحروب 
ومواقف النزال. 

إني لا آعرف شرفا غير شرف النفس, ولا Gad‏ غير نسب الفضيلةء Gly‏ هذه البائسة 
المسكينة التي تحتقرونها وتزدرونها لم تصنع ذنبها بيدهاء ولا سعت إليه بقدمهاء بل 
هکذا قدر لها أن تنبت في هذا النبت القذر الوّبيء» فوبئت وقذرت» ولیس في استطاعتها 
أن تعود إلى العدم ys‏ آخری لتخلق نفسها خلقًا جديدًا في Se‏ غير هذا الجو» وتربة غير 
هذه التربةء فما هو ذنبها؟ وما هی جریمتها؟ وأي حيلة لها في هذا المصير الذي ساقها 
القدر إليه؟ ۱ 

إنما AY!‏ على الذين یقترفون الذنوب وهم یعلمون مکانها من ALI‏ ومکان 
آنفسهم من اقترافهاء ویُحوّلون زمام حیاتهم بأيديهم من طریق الخير إلى طريق الشرء 
إيثارًا لها وافتتانًا بهاء آولئك هم الآثمون الذنبون الذین یجدر بنا أن نقسو علیهم ونشتد 
في مواخذتهم. آما الضعفاء والساکین الذين لا حول لهم في GLE‏ آنفسهم ولا حيلة» فهم 
برحمتنا وعطفنا أحق منهم بعتبنا ولؤمناء فان وجدنا السبیل إلى مُعاونتهم ومساعدتهم 
واستنقاذهم من وهدة الشقاء التي هووا فیها فذاك. أو لا؛ فلنغهم وشآنهم تذهب بهم 
القادیر حيث شاءت من مذاهبهاء. ولا نزدهم بکبریائنا واستطالتنا بؤسًا de‏ بؤسهم, 
وشقاء على شقانهم. 

La]‏ ما أصبنا al las‏ به من هذه النكبة الشعواء والداهية الدّهياء التي نزلت بنا 
die‏ عشرة algal‏ ما تفارقنا ولا a‏ غنا الا من ناحية Lab pS‏ وخیلاتنا واعتدادنا بأنقسنا 
في جميع شئوننا وأعمالناء واحتقار غَنِيّنَا لفقيرناء وقوینا لضعيفناء وسيّدنا ودنا 
فسلط الله علينا ذلك العدو القاهر الذي لا يعتمد في جميع شئونه ومواقعه إلا على قوته 
وأيده؛ لأننا لم نعتمد في يوم من أيام حياتنا في جميع صلاتنا وعلائقنا إلا على 1358 وأيْدناء 


GE galls agil كَانُوا‎ ¿SÍ الله‎ agalls LG} والجزاء من جنس العمل‎ 


vé 


قسطنطین 

فاصفرّ وجه بازیلید واربدّت شفتاهاء وكأنما ES‏ إليها أنه يلمزها ویریبها ويشير 
في حديثه إلى ماضيها القديم وحوادث صباها السالفة. فصمتت ولم تقل us‏ إلا أنها 
انتحت Lab‏ وأخذت تبكي وتنتحب - والدموع هي السلاح الوحيد الذي تعتمد عليه 
SLL‏ في جميع شئو شئونها وعلائقها — فعظم الأمر على برانكوميرء وأكبر أن يخاطب ولده 
زوجته الحبوبة هذا الخطاب الجاق القليظ فأنحی هليه باللاقمة الشديدة وقال له: abil‏ 
لم تسی إلى نفسك في تذرّلك إلى حماية هذه النورية الساقطة واهتمامك بشأنهاء بقدر 
ما أسأت إلى آبيك في مجابهة زوجته ومغایظتها. وسوء الرد علیها بهذه اللهجة الشديدة 
القاسية. ولولا هذه الرایات الحمر التی آلقیتها الیوم تحت قدمی بأهلّتها البیضاء لما 
اغتفرت لك هذه الجريمة dar) al‏ فاذهب bles‏ ولا فق إلى مظها. 

Salas)‏ لقسطنطیخ ما كان بویده من [نقان فلك الفكاة المنجكينة من ید الوت بدا 
آنقذها من يد الشقاء فذهب بها إلى الجناح الذي یسکنه من القلعةء وجلس إليها یحادثها 
في شأنها وشأن ن ماضيهاء ويُسائلها عن یی ومدهيها ووظتها ás‏ وين ی 


الا ¿lalo FERIEN Blas‏ لا تعرف لها Gl;‏ ولا din‏ ولا تدين بدين من OLA‏ ولا مذهب 


ia a a‏ هوا نها ]ل اتیاهن میب رشان مها ان الا 
الفتظربه شید doll‏ ویس JUAN a lu:‏ ولا کی ف No‏ 
تحفل بالاضي ولا یتسع عقلها لأكثر من الساعة التي تعيش فیهاء ولا تتألم الا كما يتألم 
LALA‏ ولا تفرح إلا كما يفرح الجانین. قد صفت نفسها من کل شائبة من شوائب 
النفوس البشرية, فلا Abad‏ ولا تفضب, ولا تکره ولا تحسد ولا تطمم ولا (all‏ ولا 
تشغل ذهنها بترتیب الصور والأفكار واستنتاج النتائج من القدمات. فأصبح ینظر الیها 
نظر الأب الرحیم إلى طفله اللاعب بين يديه» وآصبحت تجلس تحت قدمیه جلسة الکلب 
الخلص تحت قدمي سیده. لا تحدثه حتی يحدثهاء ولا ترفع نظرها إليه حتی ینادیها. 

وکان یقول في نفسه كلما نظر [لیها وإلى سذاجتها وطهارتهاء وبلاهة عقلها وغفلته: 
آهکذا قضي على الانسان في هذه الحياة ألا تخلص نفسه من شوائب الرذيلة والشر حتی 
یسلب عقله وإدراكه قبل ذلكء وألا يُمنح Glade‏ من الصدق والشرف حتى يحرم في 
مقابله مقدارًا من الفطنة والذكاء فلیت شعري هل عجزت الطبيعة عن أن تجمع للمرء 
بين هاتين الَزيّتين: مزية العقل الذي يعيش به ZEN:‏ الذي یتحلی بحلیته. أو أن لله في 
ذلك ÁS‏ لا نعلمها ولا ندرك كنهها؟ 

وكأنما كان يشعر في نفسه باقتداره على أن يجمع لتلك الفتاة المسكينة بين هاتين 
الفضيلتين» وأن يصوغ من نفسها ذلك المثال الغريب الذي عجزت يد الطبيعة عن صياغتهء 


Yo 


في سبیل التاج 


فبدأ يهتم بشأنها اهتمامًا Lake‏ ويتبسّط معها في الحديث تبسط النظير مع نظيره 
ذاهبًا معها في كل واد من آودیته. Gras‏ كل العناية بتثقيفها وتعليمها وإنارة ما أظلم 
من بصيرتهاء ولكن بأسلوپ غير الأسلوب الذي كان doles‏ به معلمه في المدرسة» فأرشدها 
إلى وجود اللهء لا من طريق البراهين الجدليّة والقضايا الكلامية. بل من طريق الآثار 
والمصنوعات الناطقة بجمالها ولطف تكوينها عن قدرة صانعها وإبداع خالقهاء وأرشدها 
إلى الفضيلة من Gob‏ الفضيلة نفسها لا من طريق الترغيب في AN‏ والتخويف من 
العقاب؛ ليكون آدبها أدب نفس لا أدب درسء ولتمتزج الفضيلة بنفسها امتزاجًا لا 
تزعزعه عواطف اليأس ولا عوامل الرجاء» فكانت تعجب لحديثه ومراميه عجبًا شدیدّا 
وتجد فيه من SUN‏ والغبطة ما لا تذكر أنها شعرت بمثله في حياتها في حديث أي متحدث 
یتحدّت إليهاء وتعجب ASÍ‏ من كل شيء لتنزّل مثل هذا الأمير الجليل والسيد الشريف إلى 
مجالستها ومُثافدّتهاء والنزول على حكمها فيما يُغضبها ويُرضيهاء فقالت له Bye‏ وهي 
تحاوره: إنك تحدثني يا مولاي كأنك لا تعرف من أناء قال: إني أعرفك كما تعرفين نفسك؛ 
وأعرف آنك asl‏ ف الانسانية, وهي الم الرءوم التي لا dal a‏ من بنيها أن es‏ 
إليها بأكثر مما يمث به إخوتّه. وما للأخت ملجاً تلجأ إليه في شدتها غير عطف أخيها 
وحنانه عليهاء قالت: ولكنك تعلم BLE SI‏ مذنبة ساقطةء قال: كل الناس مذنبون آثمون, 
وانما تختلف صور cal‏ وأشكالها وأساليب اقترافهاء قالت: لم أر في حياتي مذ نشأت 
حتی الوم عفیفا pul L3‏ $ وجهی! قال: ذلك Y‏ الناس راورن مخادعون یزعمون 
لأنفسهم من الفضائل والزایا ما تنکره نفوسهم علیهم» فهم یحتقرون الذنب ویزدرونه؛ 
لا لانهم أطهاة أبزياء LS‏ یزعمون» بل لیوهموا الناس آنهم nd‏ مذنبین» ولو agil‏ تکاشقوا 
وتصارحواء وصدّق US‏ منهم صاحبه الحدیث عن نفسه لتتارکوا وتهادنواء ولا آخذ ST‏ 
منهم أحدًا بذنب ولا جریرة! 

وك ات ا الوك A‏ تفاظن عن فمو ay‏ فقن ay‏ ن 
جنبیها تلك النفس الطّاهرة البريئة التى UUs‏ نشدها قبل الیوم فأضلّهاء وتطلَّبها فأعياه 
slg dls‏ وو ف سندرها ذلك الغلب: ال gar‏ الاي a‏ مه Us‏ شید يري 
ماتت «el‏ ویوم die IS‏ حنان du}‏ وكان یتحدّث معها في كل شيء من شئون الحياة 
دقیقها وجلیلهاء ويّفضي إليها بکل خبيئة من خبایا نفسه. إلا ذلك الهم العظیم الذي 
كان يُعالجه في آطواء نفسه وأعماقهاء ویکابد منه ما یقلق مضجعه ویصل ليله بنهاره؛ 
وهو استحالة حال آبیه. وانتفاض قلبه علیه. وانقیاده ذلك الانقیاد الأعمى إلى تلك الفتاة 


۳۹ 


is os 


اليونانية الدخيلة التی لا یعنیها من OLE‏ سوی أن تتخذ من عاتقه سلما تصعد عليه إلى 
ماه as‏ نکم له تیال EEE ee‏ 
التي 38 له أن يهوي فیهاء إل أن میلتزا الذكية بفطرتهاء التفانية في حبها واخلاصهاء لم 
يكن یفوتها أن تری بعين فطنتها وذکائها في تلك الزاوية الظلمة من زوایا قلبه ذلك الهمّ 
Gist) Gaal‏ وکان یساعدها على فهمه واستکناهه تلك الأحاديث التي كانت تسمعها 
تدور من حين إلى حين بين القائد وزوجته. عندما LIS‏ یمران بها أو GUA‏ على مقربة 
منها وهي جالسة تحت بعض الجدران. أو في ظلال بعض الأشجار لا یحفلان بها ولا 
يُلقيان لها AL‏ 

فقد سمعته مر يقول لها: ٍنني أحبك يا بازیلید حب الرء نفسه التي بين جنبیه, 
ولقد عشت LEG UK She‏ من العیش بتلك اللذة الوحشية الدموية, BA!‏ القتل والسر 
وك ا وتقطيم sae ollo alba‏ 
فوق رأسكء فأحببته من آجلك. وأصبحث لا آقترح de‏ الدهر Lal‏ سوی أن آری تلك 
الجبهة اللامعة الضيثة يتلألاً فوقها ذلك التاج الرصع البدیم» فلا تيأسي منه ولا تقنطي. 
واعلمي آنني سآتيك به وان كان كوكبًا BL‏ في آفاق السماء. أو Es‏ راسبةٌ في أعماق 
البحار. 

وسمعتها مرة تقول له: ما أجمل وجهك يا برانكومير! وما آبدع ضياءه ولألاءه! 
وما E quail‏ البيضاء التي تدور به دورة الهالة بالقمر! وما أجمل تاج all‏ 
يوم يوضع على رأسك فتتحد الأضواء الثلاثة جميعهاء ويموج بعضها في بعض GA‏ 
في أجمل شکل وأبدع منظر! ab]‏ ستكون ملا يا مولاي» وستكون أعظم ملوك العالم 
شأناء وآرفعهم عقاماء وستجتمع فوق عرشك الرفیم الأمجاد الثلاثة: مجد الْسب ومجد 
الحروب. ومجد اللك. وقد آلقی الکاهن في نفسي کلمته التي Es‏ لي بهاء وما هو بالكاذب 
ولا المجنون» Ki‏ على ثقة من صدقه وحکمته. واعلم أنه لیس بينك وبين UU‏ إلا خطوة 
واحدة. فاخطها digo‏ وعزيمة تبلغ الغاية التي ترید. 

وسمعتها مرة تقول له: إنني لا أخاف على أملنا أحدًا من الناس سوی ولدك 
قسطنطین» فقد علمت آمس من بعض آصدقانه أنه يُنكر عليك کل الانکار هذا السعی 
الذي تسعاه الیوم. كما سمعت أنه LSS‏ الناس عنك ویزحزحهم من حولككء by‏ في 
قلوبهم اليأس من نجاحك. ولقد ¿ls‏ عنه بعض الناس أن ذاكرًا ذکر له مرةٌ ولاية 
العهد مها إياه بهاء فغضب Holy‏ وتغيظ عليه تغيظًا شدیدّا وقال له: «انني Gale‏ 


۳۷ 
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ولدت في ساحة القتال وسأموت فيها.» وإن كلمةٌ كهذه الكلمة المؤثرة يقولها أميرٌ ¿lao‏ 
في الجيش والشعب كولدك لا بد أن تترك AI‏ سينا في نفوس الناس جميعًاء وتفت في 
عضد أنصارك وأعوانك: وربما كانت Gru‏ في القضاء على آمالك وأمانيك» ولا أعلم لخطّته 
هذه سبيًا سوى ذلك البغض الشديد الذي لا يزال يُضمره لي في أعماق قلبه مذ دخلت 
بيتكم حتى اليوم؛ وما أذنبت إليه ذنبًا ولا أسلفت عنده جريرةء فهو GÍA‏ يحرم نفسه 
وبیته ذلك الشرف العظیم الخالد عل آن Lalla ale‏ عل العرش بجانبك أستظل بظل 
نعمتك. وأشاركك في التمتم ماک las‏ فقاطعها الأمير وقال لها: لا ¿li‏ يا 
بازیلید si‏ مما يقولون» فقسطنطین boi‏ بي وأعظم حبًا وإخلاصًا من أن یعترض سبیل 
رغبة یعلم أني أرغبها وآصبو إليهاء ولا أعلم أنه يبغضك أو یضمر لك في نفسه Gb‏ من 
الشر الذي تذکرین. بل هو يحترمك ويجلك اجلاله اياي» ويحب لك من الخير ما يحب لي 
ولنفسه» ولا 353 على مرضاتنا شينًا. 

وکذلك ظلت میلتزا تسمع آمثال هذه الأحاديث فتعلمُ منها ما يدور Ga‏ هذين 
الشخصين الطامعین, وتعلم أن هذا الذي يدور بنفسیهما Leif‏ هو dle‏ ذلك الهم الذي 
يعالجه قسطنطين في أعماق قلبه ویکابده» ولكن لم يخطر ببالها مر أن نفل Gb all‏ 
مما سمعته؛ إعظامًا له وإجلالاء وضنًا بنفسها ويأديها أن ن asl‏ في أمر لم يشا هو أن 
یفاتحها فيه. 


YA 


التاج 


ele‏ اليوم المعيّن لاجتماع الجمعية الوطنية للنظر في انتخاب الملك الجدید. فنظرت في 
المسألة نظرًا خالصًا lao‏ عن الیل والهوى» فرأت أن العدو لا يزال على الأيواب» ay‏ 
لا يزال قويّ الشكيمة صعب المراسء وأن الوطن يحتاج إلى الأمير برانكومير قائدًا أكثر 
مما يحتاج إليه ملكاء وأن الأسقف «أتين» abel‏ رجال المملكة de‏ وأسماهم إدراكاء 
وأقواهم سلطانًا على نفوس الجيش والشعب. فقرّرت تقليده ملك البلقان» وأعلنت قرارها 
في جميع أنحاء المملكةء فقابله الشعب بالرضا والتسلیم. ولم يختلف عليه إلا العدد القليل 
من أشياع القائد وأنصاره. 
ثم أقيمت حفلة التتويج بعد abl‏ فحضرها جميع وجوه المملكة وعيونهاء ورجال 
السياسة والجيشء ما عدا القائد برانكومير, فلم يأخذه الملك بهذه الهنة. بل أعتبه وأعطاه 
من نفسه الرضاء ولم يقنع في أمره بذلك حتى أعلن عَرْمه على السفر إلى الحدود لزيارته 
في «ala‏ وما لبث أن سافر في جمع من حاشيته وجُنده» وكانت رسله قد تقدمته لانباء 
القائد بمقدمه» فامتعض لذلك وتمرمرء وكانت تحدثه نفسه أن يسافر إلى بعض الجهات 
حتى لا يستقبله عند قدومه, لولا أن أشارت عليه بازيليد بغير هذا الرأي» فأذعن لها 
Leal‏ ونزل بانتظاره أمام باب القلعة حتى حضرء فحياه الملك حين ol,‏ تحية الإجلال 
والاعظام. وعانقه عناقًا طويلدء وقال له: أما الملك الجالس على عرش البلقان وصاحب 
الأمر والنهی فيه فهو أنت يا برانكوميرء Lal‏ أنا SEE‏ خادمك الأمين المخلصء القائم بتنفيذ 
أوامرك» وتجييش الجيوش cell‏ وإمدادك Las‏ تحتاج dal]‏ من العدة والئونة. 

واعلم أن الأمة لم elle Ls‏ بالعرش والتاج» ولا رأت أن أحدًا أجدر Logs‏ منك 
ولكنها ضت بك أنت — وأنت حصنها المنيع» ودرعها الواقية. وبطلها الذي لا يغني غناءه 
في موقعة tol‏ — أن يشغلك شاغل اللك عن شأنك الذي أنت فيه والذي Ens‏ له نفسك 


في سبیل التاج 


طول حیاتك. فآثرت بقاءك في هذه القلعة تحميها وتحمي المملكة بحمايتهاء فان لم تكن 
املك الجالس على عرش «فیدین»؛ فأنت الملك ión‏ عرش الأفتدة والقلوب. واعلم آنني 
ما قدمت إليك مقدمي هذا لأعتذر عندك من ذنب آذنبته إليك»ء أو لأتوجع لك من كارثة 
توت بل تن los easly le atl dl‏ مه اله deb ay‏ 
بل عقت انار كله ج و لك الله أ تسه ts‏ لا ir‏ 
a‏ الني نرجوه di‏ خافن البلقان آبد الدهر آن تخفق de‏ ربوعه بعد الیوم را 
غير راية السیح أو يرن في أجوائه صوتٌ غير صوت الله. 

ثم تقدم نحوه ووضع يده على رأسه يباركه ويصلي له. وبرانكومير Ús jacks‏ 
وحنقاء ولكنه يتجلد ویستمسك. حتى فرغ الأسقف من شأنهء فلم ير Hy‏ من أن يستقبل 
حفاوته بمثلهاء Sed‏ إليه يده وهنأه باللك» واعتذر إليه من تقصيره في حضور حفلة 
التتویج. فقبل غذره. وقضى بقية يومه عنده la‏ مغتبطًا لا يرى إلا أنه قد أرضادء ومحا 
أثر ذلك العتب من نفسه. 

ثم عاد بموكبه راضیّا مسرورّاء فشيعه القائد إلى ضاحية المدينةء ولبث واقفا مكانه 
debs‏ ينظر إلى ذلك الموكب الفخم العظیم» ويسمع موسيقاه الشجية الجميلة حتى غاب 
عن بصره. فانقلب إلى قصره ثائرًا مهتاجًا يصيح ويجأر ويهذي هذيان المحمومين» حتى 
بلغ غرفته الخاصة. فوقف بجانب نافذة عالية مشرفة على الجماهير الغادية والرائحة 
في طرقها ومذاهبهاء وأنشأ يحدث نفسه ويقول: OS‏ لك أيها Gaal‏ الخائن الغادر. لقد 
جازيتني شر الجزاء على عملي وكفرت بنعمتي التي آسدیتها إليك ويدي التي اتخذتها 
عندك» أيام كنت أسهر لتنام» وأشقى لتسعد. وأقضي لياليً الطوال سجینا في قلعتي لا 
أبرحها ولا أنتقل منها لأَدبّر لك أمر الحماية التي تحميك» وتصون أرضك وديارك» وأنت 
لاه لاعبٌ هانئ مغتبطء يمرح efile‏ في منازههم ومسارحهم ليلهم ونهارهم» ويقيم 
خاصّتك حفلات الرقص والغناء في قصورهم وآنديتهم. فکان جزائی عندك أن ضننت 
Ye‏ بالعرش الذي Ui‏ عماده وملاکه. وحامل قواتمه وعمده؛ Gals Les‏ مأفونًا لا 
شأن له في حياته سوی أن یمسح رء‌وس الأطفالء ویْهُمُهم حول أسرّة الوتی. فبئس ما 
جررت على نفسك من الويل في فعلتك التي فعلت» وبئست الساعة التي رأيت فيها هذا 
الرأي الفائل الخطل, لقد فللت بيدك de‏ الذي كان يحميك ee‏ وأطفأت جذوة 
الحماسة في صدر قائدك الذي كان يذود عنك Gey‏ عزضكء ويحمي آرضك وديارك» فابتغ 


التاج 


لك بعد الیوم قائدًا يتولى حمايتك وصیانتك» أو فاطلب إلى أسقفك التقي الصالح الذي 
توّجته clan‏ واخترته بنفسك لنفسك أن یستنزل لك بدعواته pall‏ من آفاق السّماء! 

وانه ليردّد في موقفه آمثال هذه الکلمات. وینفث سموم الحقد والشر على العالم 
بأجمعه» )3 دخلت علية الأميرة dunk‏ مله تختال ق خللها وخلاهاء فأخذت oun‏ 
وقالت له: ارفق بنفسك يا برانكومير, واعلم أن نبوءة الكاهن لا تکذب ولا تخیب. JÁ‏ 
أنك ستکون بعد شهر واحد lo‏ على البلقان. ولا تسألني كيف یکون ذلك! فدهش لأمرها 
وحاول أن يسألها عن معنی کلمتها ومأتاهاء فلم GES‏ من ذلك؛ لأنها تهافتت عليه 
واعتنقته ووضعت على فمه قبلةً شهية أطفأت بها جذوة ds‏ وغضبه, ثم أفلتت من يده 
وعادت آدراجها. 


۳۱ 


المؤامرة 


اضطجعت بازيليد في سريرهاء وجلست خادمتها صُوفیا تحت قدمیها تروّح لها بمروحتها 
وتحدّنها حديث تلك الآمال الحسان التي لا تزال تتراءى لها في يقظتهاء وتحلم بها في 
منامهاء وإنهما لكذلك إذ قرع الباب قرعًا خفيفًاء فعرفت صوفيا من القارع وفتحت له. 
فإذا «بانکو» الجاسوس التركيٌ متنكرًا في زي الموسيقار المسكين» فدخل وحيًا الأميرة تحية 
الاجلال والاعظام. ثم tds]‏ الذي كان يقتعده من الغرفة في كل ليلة» وأنشأ يضرب 
على قیثارته قطعةّ رومانية جميلة من تلك القطع التي كان أعدَّها منذ age‏ طویل؛ لیخلب 
بها E‏ تلك المرأة ويستهويهاء حتی أتمّهاه فطربت لها طربًا شديدًاء ثم دعت خادمتها 
ارافان بحن الوت ا خا موان اش الو ته Alen‏ شام شاه 
ald,‏ ال ك مقن als pil ls]‏ وقال ا ماد کم list bula‏ 
فقد طال مُقامى في هذا البلد y‏ أن یرتاب بى أحدٌء وليس في استطاعتی أن أبقى هنا 
أكثر من ثلاثة أيام ثم أنصرف لشأني. 

فاعتدلت في جلستها وقالت له: لقد فاتحت الأمير ليلة أمس في المسألةء وعرضت 
عليه مقترحك الذي Ga Ril‏ فأصغى إلى حديثي في مبدأ الأمرء ثم لم يلبث أن Saas!‏ 
وجهه واكتأبء وأبى أن یقبل = uk‏ واحدة في هذا الشأنء وظل يُقاطعني ويُعارضني 
مُعارضة شذيدة فلم Lal‏ آن Aff‏ غلية مخافة آن يرتاب بي ويمقصدي: وسأستأتف dae‏ 
الحديث الليلة بعد رجوعه من المعسكرء وأرجو أن ينتهي بإذعانه وتسلیمه. ولا يَفْتكَ يا 
سيدي أنَّ من أصعب الأمور على رجل شريفٍ عظيم مثل برانكومير أن يتحول في ساعة 
واحدة عن آخلاقه وطبیعته» Oly‏ ینقلب sos‏ من las Jay‏ مخلص Jin‏ دمه وحياته 
في سبیل الدفاع عن وطنه والدّود عنه» إلى خائن سافلٍ یبیع ذلك الوطن العزیز عليه 


في سبیل التاج 


من أعدائه بعّض تافه من آعراض الحياة. فلا بد من مهادّنته وموّاتاته. oddly‏ بالرويّة 
al‏ 

قال: ليس في الأمر خيانة ولا دناءة» ولا بیع وطن ولا مء فنالا نريد أن ندخل بلادکم 
مُستعبدينَ أو مُسترقين» بل أصدقاء مخلصین, al LS‏ حرق كران فاد 
بلادكم والنزول بها أن تصادرکم في خُرّیتکم الدينية والاجتماعيةء أو نسلب آموالکم 
وننتهك آعراضکم. أو نغلق آبواب کنائسکم we‏ آو نخرس آصوات نواقیسکم 
وآجراسکم. ولکن لنکون آعوانکم على ترقية شئونکم الاجتماعية والاقتصادية. والسّير 
كمف طریق الدنية الأدبية والسياسية. حتی تبلغوا الذروة العلیا منهماء ولنحمیکم 
فوق ذلك من آعداتکم yo‏ الذین یطمعون في امتلاك بلادکم el‏ « وندفع عنکم 
payin‏ فكي ففحق E‏ الاو الفا مق حون فا رد أننا أعداؤكم 
وخصومکم. E‏ 

فابتسمت بازیلید ابتسامة الهزء والسخرية. ونظرت إليه نظرة عتب وتأنیب. وقالت 
haste Yes lebe]‏ 
آنا فإني لا آنخدع بها ولا Saal‏ لأني آعلم — LS‏ تعلم آنت وکما plas‏ الساسة الکاذبون 
جميعًا - أن الفاتحین من عهد آدم إلى الیوم وإلى أن JS‏ الأرض غير الأرض والسماوات 
لا یفتحون البلاد للبلاد. بل لأنفسهم» ولا یمتلکونها لرفع شأنها واصلاح حالها. والأخذ 
بیدها في طریق ¿BN‏ والکمال LS‏ تقولء بل لامتصاص دمها وأكل لحمها وعرق gale‏ 
وقتل جميع موارد الحياة فيهاء والأمة إن لم go‏ اصلاح شأنها بنفسها لا تصلحها أمة 
أخرى مهما حسنت نیتها Sig‏ مقصدهاء والصلاح إن لم ينبت في تربة الأمة نفسهاء 
ويزهر في جوهاء ويأتلف مع مزاج آفرادها وطبيعتهم لا ينفعها ولا يجدي علیهاء ويكون 
alte‏ مثل الزهرة التي تنقل من مغرسها إلى مغرس آخرء فهي تزهر فيه LL‏ قلائل ثم لا 
تلبث أن LS‏ وتذوي. 

فان وجد بين آولئك الطامعين من يذهب في سياسته الاستعمارية مذهب الاصلاح 
estilo‏ فکما يعدن صاحب Ld SLAM‏ الا وباك وكما sas‏ هنا حب المارعة 
مزرعته بالري والتسميد لیستکثر غلتها وثمراتها. 

آما الحرية الدينية التي تریدون ile toy sl‏ فما أهونها علیکم ما دامت لا 
تَعَطل لکم غرضاء ولا تقف لكم في سبیل مطمع» وقديمًا كان ن الفاتحون یخدعون الشعوب 
الجاهلة بارضائها في شون dias‏ لیسلبوا شخون دنیاهاء ویوجهون نظرها ogi Jf‏ 


Ye 


المؤامرة 


المادية الحيوية. فكان مثلهم في ذلك مثل اللص الذي يدس لمن يريد سرقته مادة مخدرة 
في طعامه Y‏ تكلفه إلا Gad‏ يسيرًا ليستولي على pall‏ الكثير من دنانيره ودراهمه؛ على أن 
القوة الدينية في ZI‏ من آثار القوة السياسية. فإذا ضعف أمر الأمة في سياستها 
Gaus‏ أمرها مع الأيام في دينهاء ولا بقاء لدين من الأديان يعيش تحت سلطان دين آخر» 
ويستظل برايته» إلا كما يبقى الثلج تحت AL‏ الشمس وحرارتهاء ومن GB‏ غير ذلك 
فعلى عقله العفاء! 

Lil‏ حمايتكم إيانا من أعدائنا فليس لنا على وجه الأرض gue‏ سواكم فاحمونا من 
أنفسكم قبل أن تحمونا من غیرکم» وهب أن y‏ أعداؤنا LS‏ تقولون. فهل یطمعون 
في شيء أكثر مما تطمعون فيه أنتم؟ وهل يحاولون منا غير هذا للفتح الذي تحاولونه 
اليوم؟ وهل من الرأي أن يهب الإنسان متاعه NS,‏ مخافة أن يغلبه عليه رجل آخر؟ أو 
أن يذبح نفسه بيده فرارًا من ذابح يريد أن يذبحه؟ 

نکم ما alia‏ كا او ان أعداتناء بل لتحتموا بنا من أعدائكم؛ لأنكم إنما أردتم 
بامتلاك هذه البلاد واستعمارها أن تتخذوا من حصونها وقلاعها وجبالها وأسوارها ودماء 
آبنائها وآرواحهم وقايةٌ لکم تتقون بها زحف الجریین علیکم وعدوانهم على آرضکم. 

هذه هی الحقيقة pill‏ لا ریب فیهاء فان کنت ترید Ley‏ قلعه آن تعلمتی ما ألقنه لذلك 
الو الذي ا عل خدامه ale al eek] rd‏ 
فل اجه ale as ao ee‏ 
أن :الذي wil SILA ol‏ وة daly‏ هاو الوطى lei a ae‏ 
099 وبحره» وخيراته وثمراته. وحرية آهله وسعادتهم» Gly‏ الثمن الذي آتقاضاکه في 
O‏ كردي عت انض هی یتست نحل 
عرشاء وهو في البلد المغلوب على آمره السلوب حریته واستقلاله سجن ضيّقء لولا خدع 
الحياة وأكاذيبها U‏ استطاع الجالس عليه أن يهدأ فيه delo‏ واحدةًء GU‏ أبيعك هذا 
الوطن التمین. وآخذ منك ذلك الكرسي ER‏ عا فة ما Er A‏ بها REN‏ 
فلا تحسب أنك تخدعنی أو تداهننی في هذه الصفقة. وأقسم لك بشرفي 5 «بيزنطيّة» 
لى كان هذا الوطن وطني وکانت تربته مدفن „ALT‏ وأجدادي لا بعنگ 353 واحدةٌ من 
ترابه بجمیع عروش الأرض وتیجانها. 

فاصفر الجاسوس duly‏ وجهه وقال: إننا ما اجتمعنا هنا لتفسير معنی الفتوح 
والاستعمار. بل لأعرض de‏ زوجك هذا العهد السلطاني بتقلیده ملك البلقان وإلباسه 


Yo 


في سبیل التاج 


¿isis سین‎ ll ومول‎ Agulo ee حكن من‎ leas 
فذاك» أو لا غذت بعد ثلاثة أيام إلى مركز الجیش ورفعت الأمر إلى سلطاني وقائدي.‎ Ys 
ولا یعلم إلا الله متى تنتهی» وماذا تکون عاقبتها.‎ „al وعادت الحرب إلى شأنها الأول أو‎ 
تم عليه‎ los وسأخبرك‎ aus فتناولت منه العهد وقالت له: سنلتقي بعد ليلتين أو‎ 
الاتفاق.‎ 
Y فقام إلى مکانه الأول وأخذ یضرب على قیثارته بعض الأناشيد الدينية» وما هي‎ 
lee کا الق‎ A لح ی علدت‎ 


۳۹ 


الأمل 


الحب شقاءٌ كله» وأشقى ال محبّين جميعًا أولئك الذين يحبون بلا أمل ولا رجاء! 

إنهم يذرفون دموعهم وهم عالمون أنهم يسكبونها في أرض قاحلة جدباء لا تنبت لهم 
dal,‏ ولا سعادة» ويسهرون لياليهم وهم يعتقدون أن ظلماتها لا تنحسر عن فجر ir‏ 
آو صبح سعيدء ويطرقون برءوسهم في خلواتهم لا ليفكروا متى تنتهي أيام شقائهم أو 
تبقدئ یام سعادتهم. فحياتهم كلها شقاء لا فرق بين آمسها وغدها وحاضرها ومستقبلها؛ 
بل ليفكروا متى يرحلون عن هذه الدار ليستريحوا من آلامها وهمومهاء فان كان لا بد لنا 
من أن نذرف قطرة من دموعنا على شقيٌ في هذه الأرضء فلنذرفها على ally‏ ثكل ولده 
في ریعان شبابه. Ll‏ ما كان للیهء وآلصق ما GIS‏ بقلبه. من حیث لا آمل له في رجعته 
ولا رجاء في لقائه» أو Gale‏ علم في ساعة ما كان یتوقعها أن حبیبته قد تزوجت من 
غيره» وأنها ستسافر اليوم أو غدًا إلى وطن ناء لا رجعة لها منه أبد الدهرء فوقف أمامها 
يودّعها وداتًا لا يقول لها فيه: إلى الغد أو إلى الملتقى, ولا يأخذ عليها فيه عهدًا أو ميثاقًاء 
بل يصمت صمنًا تذوب فيه كبده القريحة ذنوبًاء حتى إذا غابت عن copes‏ وانقطع آخر 
آثارهاء رجع آدراجه وهو يعلم أن لا نصيب له في العيش بعد الیوم. Gly‏ هذا آخر عهده 
بالحياة» أو فتاة بائسة مسكينة كتب لها شقاؤها أن يعلق قلبها بعظيم من عُظماء الحياة 
dl‏ بأنفسهم ومکانتهم. فلا تستطیع الصعود إليه في سمائه, ولیس من شأن مثله آن 
یهبط إليها في آرضهاء فهي تبکیه ولا يشعر ببكائهاء وتهتف باسمه لیلها ونهارها ولا 
يسمع نداءهاء ولا یزال هذا شأنها حتی يُوافيها آجلها فیریحها. 

ellis‏ كان شأن میلتزا» فإنها أحبت سیدها حب العابد إلهه العبود» وافتتنت به 
افتتانًا كانت تحسبه في lire‏ أمرها عاطفة ولاء وإخلاصء فإذا هو لوعة Gall‏ وحرقة 


في سبیل التاج 


الغرام» ولکن AT‏ لها وهي الفتاة dy gill‏ الساقطة المسكينة أن يمتد بها مطمعُها إلى ذلك 
الكوكب النائي في سمائه. أو أن E05‏ إليه بسبب من تلك الأسباب التي a‏ بها الناس 
بعضهم إلى بعضء فكانت وهي أقربٌ الناس Gull dal all‏ عنه. وأنآهم من مكانه 
Y‏ تستطیم of‏ تتجاوز Y‏ موقفها dae‏ منزلة الخادم من الخدوم» والسید من السود. 
PASA‏ من ضاخ التعفة: 

وكان یقلقها آشد القلق ویکاد یذیبها حياءً وخجلّا خوفها أن يطلع منها على سريرة 
نفسهاء أو أن یعثر Logs‏ من الأيام بتلك اللوعة المتأججة في صدرهاء فيّتهمّها في عقلهاء 
ويسخر بينه وبين نفسه بتصوّراتها وآمالهاء فكانت تفر من نظراته كلما وقعت عليها 
حتی لا بری ف عینیها آثر الدمع ولا حمرة gill‏ وتهرب من الخلوة به جهدها حتی لا 
یرتاب في اصفرار وجههاء واضطراب آوصالها؛ وذهول عقلهاء ولجلجة لسانها؛ آي آنها 
كانت محرومةٌ كل شيء حتی تلك اللذة الضئيلة التي يتمتع بها أقل الحبین حظًاء وأخيبهم 
في الحب Lagu‏ وهي الإفضاء بمكنون صدرها إلى ذلك الذي تحبه وتعبده. وكان كل ما 
یعرف قسطنطین من شأنها آنها BLS‏ مخلصة وفية تحیه حب العبد الشکور لسیده النعم, 
وکان يجد في بلاهتها وسذاجتها. وطهارة قلبها ونقائه» وصدق لسانهاء واخلاص قلبها 
ملهاةً یتلهی بها عن همومه وأحزانه. ومتكاً یتکی عليه في ساعات إعيائه ونصبه: لا يزيد 
على ذلك شیاه فكانت إذا Se‏ الليل وأخذت الجنوب مضاجعها جلست في فراشها تساهر 
الكوكب وتطالعه. وتزفر زفرات حرّى موجعة وهي لا تعلم ماذا تشكو ولم تبكي؛ لانها 
لا تعرف لها غرضًا ولا ALE‏ ولو استطاعت أن تفهم من شئون نفسها ما يفهم الناس 
من شئون نفوسهم لعرفت آنها إنما تبكي على أن ليس لها في الحياة — كما للناس — 
del‏ ولا رجاء. 

هذا هو الحب الطاهر البريء الذي لا تشوبه الأغراض Lilly‏ ولا تحيط به الريب 
والشکوك» والذي UU‏ نشده الناس في كل مكان فأضلّوه. وذابت قلوبهم حسرة عليه فلم 
دون وا la‏ راهن کو نیا كلقا لامر I‏ 
تحبهاء وتمتزج بها امتزاج الاء بالخمر ma My‏ بالزهر؟ Bly‏ ظفر قسطنطین من تاك 
الفتاة بهذه النفس الخلصة التي تحزن لحزنه» وتفرخ لفرحه, وتغضب لغضبه» وترضی 
لرضاه» ولا تعرف لها وجودّا منفصلا عن وجوده. ولا حياة مستقلة عن حیاته. فکانت 
منه بمنزلة BLA‏ من الوجه: تقطب إذا قطب. وتبتسم )13 ابتسم. وتطير فرحًا وسرورًا 
بانتصاراته, وتذوب كمدًا وحزتا لالامه وأحزانه. وتحب آباه GS‏ إياهه وتنفر من زوج آبیه 


۳۸ 


الأمل 


0795 منهاء وهو وان لم يكن يفاتحها في GLE‏ من شتونه الخاصة؛ ولا يفضي إليها Fuss‏ 
من أسرار بيته وعلائق بعض آفراده ببعضء فإنها كانت تشعر أن تلك المرأة اليونانية 
الدخيلة Shs‏ عظيمٌ على الوالد والولد» بل على الآمّة بأسرهاء وكان شعورها هذا يقودها 
إلى مراقبتها وملاحقتها في كل مکان. وترصد حركاتها وسکناتها علها تهجم منها على 
ذلك السر الهائل الذي Lay dad oii‏ ولا تعرفه, فتكشفه وتَمَرّق die‏ الستار» حتى واتاها 
القدر يومًا من الأيام فعثرت «ds‏ 


۳۹ 


السز 


رجع قسطنطین من بعض غزواته فدخل على میلتزا فرآها مطرقة deals‏ فلم یلق لها 
alas IL‏ رداءه ثم جلس Je‏ کرسیه جلسة الراحة والسکون, وانه لکذلك Gob df‏ 
مسمعه صوت تلك القيثارة البديعة التي كان یسمعها من حين إلى حين تصدح في قصر 
آبیه. فطرب لها طربًا شديدًاء وافترٌ ثغره بعد عبوسه؛ ثم نظر إلى میلتزا وهي جالسة 
تحت قدمیه. فرآها مصفرة مغبرة الوجه ذاهلة ÁS GIS‏ من النکبات العظام قد نزلت 
بهاء فعجب لأمرها وقال لها: ألا تطربين معي يا میلتزا لهذه النغمات الشجية البدیعة؟! 
فرفعت رأسها إليه dass Sy‏ لامعةً تترقرق في عينيهاء وقالت له: لا يا مولاي! فدهش 
لقولها وقال: ولم؟ قالت: لأنى لا أحبها! قال: ولم لا تحبينها؟ قالت: SY‏ لا أحب صاحبهاء 
قال: وهل تعرفينه؟ أليس هو ذلك الرجل البائس المسكين الذي يختلف إلى الأميرة من 
حين إلى حين ليُسمعها أناشيد قومها وأغانيهم فتعود عليه ببعض نوالها؟ 

قالت: إنه ليس بسائلٍ يا سيدي ولا مسکین. بل هو الضابط العظيم إبراهيم بك» أحد 
BJ E dd palcos‏ 
تقولین؟ قالت: إني كنت مخدوعةٌ به قبل الیوم. حتی رأیته ليلة آمس Uy‏ تحت شجرة 
وارفة من آشجار الحديقة e‏ صلاة السلمین مطرقا خاشعًا مستقبلّا قبلتهم. 5,6¿ 
في آمره» ثم دنوت منه وآنعمت النظر في وجهه من خلال بعض الأغصان من حیث لا 
یشعر بمكاني» فعرفته وذکرت أنه ذلك البطل العظیم الذي كنت أراه في معسکر الجیش 
التركي لا يزال مرافقًا للقائد الكبيرء يسير في dus als,‏ سارء ویتنقل معه في غدواته 
وروحاته. وإن غابت عني معرفته فلن تغيب عني معرفة تلك AAI‏ الهلالية الواضحة 


في سبیل التاج 


في dine‏ وذلك الخال الأسود الرتسم تحت عينه الیسری» بل آعرفه من تلك النغمات 
الشجية التي یغنیها الآن. 

وهنا توقفت عن الکلام واضطربت وكأن des‏ حائرةً تختلج بين شفتيهاء فعجب 
قسطنطين لأمرها وسألها ما بالهاء فأطرقت go‏ ثم رفعت رأسها فإذا دمعة تنحدر على 
خدّهاء واستمرت في حديثها تقول: نعم» إنني آعرفه من تلك النغمات التي كان يدعوني 
إلى الرقص علیها في خيمته في العسکر وهو جالش بين صحبه وخلانه من قواد الجیش 
ورژساته يغتيهم ویطربهم. فأرقص آمامهم رقص الطاتر الذبوح وفؤادي deg! Shaky‏ 
coils‏ لا Gal‏ ولا أفترُ ولا آستعفي ولا أعتذر؛ مخافة أن يرى سيدي الجندي ذلك مني 
فيعاقبني» فقد كان يُحاسبني على ill‏ والعجزء والحیاء والخجلء والثلوّم والاحتشام؛ 
محاسبة القاضي المجرمين على الذنوب والآثام؛ فاعذرني يا سيدي إن بكيت لحظةٌ بين 
يديك فإنني SS oly‏ ولدت في مهد الشقاء. ونشأت في حجر البؤس والآلام» فقد كانت 
تلك الأيام التي قضيتها في ذلك المعسكر أو في بؤرة السقوط والعار أشقى أيامي وأعظمها 
88 وبوساء لا أذكرها Y)‏ بكيت لذكراهاء وأسبلت ردائي على وجهي ¿lo‏ منها وخجلًا. 

على أنني أحمد الله إليكء فقد بسطت ال" يد رحمتك وإحسانكء واستنقذتني من 
مات للد تفاع نا ترما كفم مين e ral Vs ya‏ هم رن 
وآلامك. 

وكانت تتكلم وقسطنطين لاه عنها بقصة ذلك الجاسوس, لا يكاد يشعر بشيء 
مما حوله» ثم التفت إليها وقال لها: إذن هو جاسوش متنكرٌ! قالت: ذلك ما آعتقذه يا 
مولاي ولا أرتاب فيه. فظل يدور في الغرفة دورة الهائم المختبل لا يهدأ ولا یتریث. GBs‏ 
على ذلك del‏ ثم انقض Gs‏ على ردائه فاختطفه وخرج من الغرفة LE pus‏ فأدركته 
میلتزا وتعلّقت بأطراف ثوبه وقالت له: أين As‏ يا مولاي؟ قال: أريد أن أقبض على 
ذلك الجاسوس الجرم وأرفع آمره إلى الأمير ليرى رأيه فیه. قالت: إن القيثارة قد انقطع 
صوتهاء ولا بد أن يكون قد ذهب لسبيله؛ فدعه وشأنه» قال: لا بد لي من أن أكشف أمره 
على US‏ حال حتى لا يعود إلى هذا المكان مرة أخرىء قالت: أضرع إليك يا سيدي أن تملك 
تفا وان دا احظة وا تین آشم لك بفية us‏ 

ga) ترقم‎ Gl ذلك؟ قالت: إن كنت كريد‎ sas امكانه وقال لها مادا عندك‎ daa 
الرجل إلى آبيك لیعرف حقيقته» فاعلم أنه یعرفه حق العرفة» بل هو آعلم به مني ومنك!‎ 
فثار ثاثره وصرخ في وجهها قائلا: ماذا تقولين آیتها الفتاة؟ وجرد سیفه من غمده وآهوی‎ 


۲ 


E 

به علیها ليقتلهاء فاستخذت له ومدّت إليه عنقها وقالت: اضرب يا مولاي» فدمي حلال 
لك. وان شثت فاستمع مني كلمة واحدة قبل أن تفعل. فإن شرفك وشرف بيتك Las day‏ 
آقول! فجمد السیف في يده وظل شاخصًا إليها ینتظر کلمتهاء فقالت: نعم» قد تم الاتفاق 
بين أبيك وزوجته وذلك الجاسوس ¿SA‏ على أن يخلي آبوك تخوم المملكة من خراسها 
هذه اللیلة؛ لتتمکن الجیوش التركية من اجتیازها. فان فعل آصبح في الغد سيد البلقان 
وملیکها. قال: ومن أين لك ale‏ ذلك؟ قالت: قد سمعت الحدیث الذي دار بينهم في هذا 
الشأن» ورآیت ورقة منشورة بين آیدیهم یقرء‌ونها ویتداولونها. وما آحسبها الا وثيقة 
العهد الذي تعاهدوا علیه. فإن كنت لا تزال في ريب من ذلك فدونك الغرفة الجاورة لغرفة 
الأميرة فادخلها برفق وهدوء. وضع آذنك على خصاص الباب المغلق بینهما. كما صنعت 
اقا bla‏ ما وقح فون دز نولك فيك تكد ول 

فشعر قسطنطين أن الأرض الفضاء تدور به» وأن الشمس قد لبست قناعها الأسود 
فما پری شفاعًا من آشعتهاء oly‏ فرائصه ترتعد وتصطك فما تکاد تحمله, فتراجع إلى 
جدار قائم وراءه فأسند ظهره إليه حتی هدا قلیلا. ثم مشی یتحامل على نفسه حتی دخل 
الغرفة التي وصفتها میلتزا. ومثی إلى الباب الوصد بين الغرفتین ووقف بجانبه يتسمّع 
فلم يسمع شیاه حتی ظن الفرفة خالية. ثم سمع صوت dul‏ فانتبه وتجمّم للاصفاء. 
فإذا هو یقول لزوجته بصوت خافت متهدج: هل سافر الرجل؟ قالت: نعم يا سيدي. وما 
آحسب إلا أنه تجاوز آطراف التخوم الساعة. فان جواده ¿sl‏ الجیاد وآسرعها. وصمت 
ولم يقل ab‏ فدنت منه وقالت له بنغمة حلوة ساحرة: ما هذا الاصفرار الذي یکسو 
وجهك يا میشیل؟ وما هذه الكآبة السوداء التى تتدجّی في عينيك؟ فهل أنت نادم على ما 
كان؟ قال: لاء ولكننى آخشی الفشل. 

هامریت al‏ مكف أن نكر عارك مخ نألف فاق all‏ رصاح 
الأمر والنهی فيه» فان كان US‏ ما يعنيك من TN‏ تظهر يدك في هذا العمل فقم الساعة 
AS ually‏ أحد الحراس» واذهب إلى مكان الحارس الأول القائم على حراسة الرابية 
الأولى وارقبه حتی SE‏ ساعة انصرافه واستبداله. فأظهر له كأنك الحارس الذي یخلفه 
في مكانه, واهتف له بكلمة pall‏ التي بثثتها الليلة بين جنودك - وحراس الداولة كثيرون 
لذ نکن مرف نیع Las‏ تغرف شاه Gad‏ كانه من كيت نف عن 
آمرك شیتاء حتی |ذا رأيت الجیش esi‏ مقبلا في منتصف alll‏ وعلمت أنه قد شرف 
على التخوم وملك رأس الطریق إلى «فیدین»؛ ose‏ آدراجك إلى القصر متنکرّا LS‏ ذهبت؛ 


ev 


في سبیل التاج 


لم يشعر بك أحد في ذهابك أو ایابك» وكأننا قد فوجثنا بهذه AÚN‏ مفاجأة لا نملك معها 
„AU‏ دفعًا ولا Já)‏ 

فطارت نفس قسطنطين شعاءًا عند سماع هذه الكلمات» وكاد یصرخ صرخة عظمى 
2 بها القصر وآرجاژه. لولا أنه طمع في أن يسمع من أبيه كلمة شرف واباء تهدم 
صرح تلك الخيانة الذي تبنيه de‏ زوجته, فأرهف أذنيه ليسمع جوابه. فسمعه يقول بنغمة 
الفارح الفتبط. بعد كلام كثير لم يفهمه: نعم» هذا هو الرأي السديدء ولقد Esel‏ الآن 
کل شيءء فاتتيني بلباس الحارس» فقد عزمت ولا Spo‏ لعزمي. فتهافتث على عنقه وقبلته 
la‏ طويلةٌ رنَّ صوتها في أرجاء الغرفةء ثم ذهبت لشأنها. 

فما سمع قسطنطين هذه الكلمة حتى أظلمت عیناه. واكفهر وجهه. وتداركت 
ضربات قلبه» وحاول أن يصيح فخانه صوته. فسقط مغشيًا عليه ولكن بين ذراعي 
میلتز؛ daly cals IgV‏ وراعه ترصده من حیث لا يشعن بكاو حتی إذا هوی تلقته 
بين ذراعیها وقادته إلى غرفتها. 


5 


الجريمة 


جثم الليل في deine‏ ونشر آجنحته السوداء على الكون decals‏ فهَجّع تحت ظلالها 
¿LN‏ جميعًا من بشر وحيوان» ولم يبق ساهرّا وسط هذا السكون المخيّم إلا عينا القائد 
پرانکومیر ن Ab‏ «تراجان» Lao us‏ ها هتا Lay‏ هتاء فینظر Lago‏ ا ابا وأخری 
wal welts‏ مل رک I af‏ رداق جر atts‏ و ااه dls E il‏ 
فیری عیون النجوم محدقةٌ فیه. فیخیل إليه آنها عیون الله ناظرة إليه نظرات الوعید 
والتهدید. وکآن صائمًا یصیح به من جوانب الملا الأعلى: اصنع ما تشاء آیها الرجل 
الخائن» واکتم ellas‏ عن عیون الناس جميعًاء فإني SEE‏ إليك ومسجلٌ elle‏ هذه الجناية 
العظمی التي تجنیها على وطنك وقومك! 

فیتضاءل ویتصاغر ویمر بخاطره قول age Q al dal‏ طفولته فیما کانت تملیه علیه 
من IT‏ الحکماء وأقوالهم: do‏ کواکب السماء ونجومها تشهد وين بدي de Ail‏ جمیع 
جرائم البشر التي لیس لها شهودا» ثم لا يلبث أن يُسرّي عن نفسه ویذهب به خيالّه إلى 
ull‏ وعرشه, وتاجه aja ell guay‏ ومجده ثم بلقي نظرة عامة je‏ الجبال الحيطة 
به. والسهول النبسطة من حوله, Lgl,‏ الانجة بأشعة النجوم ولالاتهاء فیقول: غذا 
تصبح هذه الجزيرة كلها جزيرتي, وأهلها خدمي وحشمي, يأتمرون بأمريء ويُذعنون 
لقوّتي وسلطانيء وغدًا يتلألاً التاج على جبين بازیلید. فتصبح أسعد نساء العالم جمعاء 
وأصبح بسعادتها سعد رجاله, ثم يُخيّل إليه كأنه یری بازيليد ماه بين يديه تنظر إليه 
نظراتها الساحرة الفاتنةء فيمدٌ ذراعيه لاستقبالها ويناجيها SEU‏ إنني لا أزال على العهد 
le‏ فار حتن اا لد PU‏ اه وار ital ele‏ 
بثيء في العالم سوى أن أذيلك البغية التي تبتفینها. 
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ن القبلة التي وضعتها على ذ شفتي منذ ساعة قد أثلجت صدريء وسكّنت جميع 
a 8‏ فأنا Je pull‏ الجريمة قدام الهادی المطمتن» لا أشعر بتقلهاء ولا أفكر 
في نتائجهاء بل لا آشعر آنها جريمة يخفق لها قلبي خفقة الأسف والندم. 

ا A ACI‏ أن ا A‏ للك 
A ee‏ فوا يه bs)‏ 
فسوي أو إن ن 

أقسمت لك أن أخون وطنىء وهأنذا أخونه كما أردت راضيًا مستسلمًا لا أنديه ولا 
أرثي al‏ فرضاك هو الوطن كله, بل هو الدنيا بأجمعهاء فليذهب الوطن AIS‏ وليّفنَ 
العالم بأسره» فأنت لي كل شيء فيهما. 

وكان يحدث نفسه بهذا الحديث وهو جالش على رابية مرتفعة على AB‏ «تراجان» 
تحت القوس الروماني dude Giles‏ عالية من الحطب obel‏ للإحراق إنذارًا للجيش 
بالعدو عند زحفه» وكانت الهضبات المحيطة بتلك الرابية أو المبعثرة من حولها سوداء 
قاتمة تتراءى في ظلمة الليل ووحشته في صور وحوش مخيفة هائلة فاغرة آفواههاء أو 
Kai‏ على أذنابهاء أو مُتوثّبة للهجوم. فلا يقع نظره عليها حتى يطير قلبه شعاتًاء 
فيسرع إلى الاغتماض فلا يفارقه خیالها إلا بعد حين. 

وما كان الرجل جبانًا ولا رعدیداء فهو بطل البلقان وحاميه وسیذ مَن أنجيث به 
میادینْ قتاله وساحات نزاله. ولكنها الجريمة تنتزع قلب المجرم من بين جنبیه» وتغشي 
على عينيه البصيرتين فيصبح بلا قلبٍ ويلا نظرء یری ما لا يراه الناس» ویخشی ما لا 
یخشونه. فهو لا يخاف الوحوش والهوام والجن والشياطين والصخور والأحجارء بل 
als‏ راه Balls‏ 

وإنه لكذلك إن خْيّل إليه أن ن إحداها تتحرك من مکانها وتتحلحل تحلحُل اللیث 
gl‏ فاستطير قلبه فرقا ورُعبّاء وحاول أن po‏ نظره ويستريب به فلم يستطع؛ لأنه 
ما لبث أن رأى في ذروة تلك الهضبة Lil,‏ يتحرك وینظر إليه بعينين متقدتین» فصرخ 
صرخة الکلب الجبان الذي ينبح الشّبح القبل نحوه لا ELL‏ وإقدامّاء بل Gad‏ و 
وقال: من هناك؟ فانحدر Zul‏ إليه من el‏ الهضبة وقال له بصوت خشن آچش: لا 
lies du ás‏ ولا قسطتطین. قوب من مکانه وكية اوغ وقال له نصوت متماج 
مُختنق: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ومن أنبأك آني في هذا الکان؟ قال له: وآنت ما الذي 
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جاء بك إلى هناء ومن أنبأك أنى في هذا المكان؟ قال له: وأنت ما الذي جاء بك إلى هنا يا 
fed‏ وماذا ترید أن تفعل؟ إنني امالك غن مثل ما الي Ad‏ 

فأسقط في يده وطار BUS‏ عقله» وأحسّ بالخطر المقبل إلا أنه تجلّد واستمسك وقال 
بلهجة الآمر المسيطر: وما سؤالك عن مثل هذا أيها الفتى الجريء؟ وما شأنك بي ويما 
آفعل؟ وکیف فارقت حصتك بق هذه الساعة من اللیل؟ ET Gay‏ بذلك؟ قال: لم آستآذن 
في ذلك أحدًا غير واجبيء إنني آعلم کل شيء يا آبت. وأعلم أنك ما جثت إلى هذا الکان 
Sl‏ لترتكب أفظع جريمة يرتكبها إنسانٌ في العالم! clad‏ برانكومير وهو يتميز غيظًا 
وحنقا: كذبت أيها الغلام الوقح» واجترأت على ما لم يجترئ عليه dal‏ من قبلك! ad‏ الآن 
إلى حصنكء ولا تبق بعد صدور أمري إليك لحظة واحدةء فان LE‏ في ذلك فأنت 
أعلم Ly‏ يكون! إنك لا تفهم Erd‏ من أسراري وخوبّصَات نفسيء وليس لك أن تسألني 
عنها؛ لأنك جنديٌّ والجندي لا يسأل قائده. بل يأتمر بأمره ولو كان الوت الزُوَام! تُدْ إلى 
مخفرك وتولّ حراسته بنفسكء ولا تأذن لحم بالغمض لحظة واحدة و حون غدًا 
في هذا الشأن حدیتا طويلًا تعلم dio‏ كل شيء. 

فتضعضع قسطنطين آمام هذه اللهجة الرزينة الهادكة» وجثا على ركبتيه بين يديه 
وقال له: عفوًا يا آبت. فقد أخطأث في سوء AB‏ بك. فأنت أشرف من أن تضع نفسك 
حيث آرادوا أن يضعوكء وما أحسب كلمتك التي قلتها للأميرة منذ حين في تلك الخلوة 
الرهيبة إلا كلمة مزح ودعابة أردت بها مداراتها وملاينتهاء أو الهزء والسخرية بهاء حتى 
إذا فصلت عنك وخلا بك مكانك محوت بظهر يدك عن فمك تلك القبلة الأثيمة التي ختمت 
بها ذلك العهد الائیم. ثم قلت لها في نفسك: إنني قد عاهدت cal‏ أيتها المرأة البلهاء 
قبل أن أتماهدك على أن أكون Gael‏ لوطني, وفيا له فلا Jal‏ بعهدٍ غير هذا العهد. ولا 
بيمين غير تلك اليمين» ثم Gas‏ أن تكون قد استرابت بك أو مرت بخاطرها خلجة شك في 
آمرك فأخذت lilas „AU‏ من طریق غیر a cel lo‏ بتقسك لتتولی حراسة الوم 
Se, EDER‏ إذا مرت يسان الحيش الترس. مقي أشعلت النيران إتذاوًا لحيقك 
بالخطن ا اهم وكييت آمال Lad anta]‏ یکیدون لك ولقومك: 

آلیس كذلك يا آبت؟ نعم. إنه كذلك بلا شك ولا ریب. فأشعلٍ النارّ الآن ودغها تسطع 
في هذا الفضاء الواسع» وتبدد بلألائها هذه الظلمات التکاثفة؛ فإني أشعر بسواد مقبل 
من بعيد يتقدم Asia Grd‏ وما آحسبه الا فيالق العدو وجيوشه. انظر يا cal‏ واخترق 
بنظرك هذا الفضاء الشاسع. ألا ترى تحت خط الأفق أشباحًا تتحرك وتتقدم؟ إنه SA‏ 
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dela أو بعض‎ delo تمضي‎ Y تخفق في أجوائهاء وربما‎ LSU آنها آعلام الجیوش‎ YI 
حتی تکون قد وصلت إلى هنا!‎ 

آسرع بإشعال النار أو عد أنت إلى قصرك وخْذ لنفسك راحتها فيه ودعني آتولی عنك 
إشعالهاء فالخطر موشك أن يقع ما من ذلك دا ۱ 

ما لي آراك جامدّا يا Sout‏ وما هذا الذهول الذي تولاك؟ آشعل النار أو AS‏ عن 
طريقي لأشعلهاء idl‏ فالوقت أضيق من التأمل والتفكير! 

فرفع برانكومير رأسه ونظر إلى ولده نظرة جامدة وقال له: إذن نت تتهمني يا 
قسطنطين وترتاب بيء ما أشقاني وأسوأ حظي! ولدي وفلذة كبدي ووارث اسمي ولقبي 
يتهمني ویتجسس e‏ ويقف وراء الأبواب ينظر من خصائصها ليسمع ما يدور بيني 
وین ds o‏ اگم اذهب تشه 
فإني أريد أن آبقی هنا الليلة وحديء ولا تجازف بمخالفة آمر قائد تعوّد أن Sal‏ فیطاع» 
ول هق فان مظان le‏ واحدة ACI‏ کے سايق »هنا ss‏ 
asl,‏ النار بنفسي عندما آرید |شعالها؛ فلا حاجة بي ای مشورتك ومعونتك. 2 
آدراجك إلى elias‏ ولا Gai‏ إلى جريمة التجسّس على آبيك جريمة Guiles‏ ومخالفة 
أمره» واعلم أنك الآن (aia‏ آمام قائده لا ولد بين يدي أبيه. 

فان قسطنطین وتأوه dal‏ طویلةً وقال: وا رحمتاه لي ولك يا آبت! إن AN‏ صحيخ 
لا ريب فیه» والجريمة توشك أن تقع. 

ثم صمت صمنًا طویلا لا تطرف له فيه عين ولا تنبعث له جارحةء ثم انتفض Sled‏ 
cles‏ بلهجة شديدة صارمة: آبي» إنني سأبقى هنا! 

فدهش الأب لعناده وصلابته وقال له: ما آراني الآن الا آمام de‏ لدود لا ولد 3h‏ 
مطيع! قال: لا يا آبت. بل أمام cates Sb aly‏ ولولا ذلك ما جشنت تقس هة الجيء 
إليك في هذه الساعة من اللیل» ولا وقفت أمامك هذا الموقف الخطر المیت. إنني لم أفعل 
ذلك من أجل نفسيء بل من آجلك ومن أجل شرفكء انني أحبّك كما آحب وطنيء del‏ 
وجه LAM‏ شيءٌ Y Gal‏ منکماء فاا فا ا ll‏ 
تعيش شریفا عظيمًاء فإذا ضاع وطني وكان ضياعه على يدك أنت Sadi‏ في ساعة واحدة 
شنو E‏ قارع ولد السك لض لا وال هرق فاته حلي 
الساعة ذلك الحب القديم الذي تعرفه, واستبق له تلك السعادة التي لم يبق له في الحياة 
سعادة غيرهاء تن Mall‏ عن طريقي Sl;‏ لي أن أصل إلى هذه الرابية لأشعل نارها فيراها 
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الساعة susu ke ck‏ والتفكير. 


ثم اندفع إلى مکان الرابية LE zus‏ فاعترضه آبوه ووقف في وجهه وقفة الصخرة 
العاتية في وجه الریح العاصف وقال له: لا ST‏ لك بالتقدم خطوةً واحدة» ودون ما 
تريد الوتْالزوام! فطاش عقل قسطنطین وجُنَّ جُنونه وقال له: ziel‏ يا te‏ فإن في 
هذه السماء الشرقة علينا بنجومها وکواکبها لها ینتقم من الظالین» ويُجازي الخائنین 
بخيانتهم RE‏ الجزاء وما آنت بناج من عقابه, ولا مُغلتِ من جزائه! لقد حدَّثتني نفسي في 
ed‏ امن عل وطتك وأمتك افطع ها تحدث به تفش 
صاحيهاء وكنت عل روسل أن al‏ أمرك ال الملك أنت وزوجك. وأكشف له دخيلة أمركماء 
فلم أفعل؛ لأني ضننت بك على الموت الدنيء الذي يموته الخائنون المجرمون ais‏ 
وأشفقت عن ذلك الشرف العظیم الذي بلغ & agle‏ مناط السماك الأعل أن quel‏ ميان 
Wis‏ تدوسه الأقدام» وتطؤه النعال. وکرهت أن Sar‏ السابلة من ple,‏ الناس وغوغائهم 
على قبرك بعد موتك فیبصقوا عليه كأنما يبصقون على قبر الشيطان» وربما نبشوا عن 
Gass úl‏ منك وانتقامّاه فأخرجوها من Lond‏ وأسلموها إلى جوارح الطير وكواسر 
الوحش تمزق أشلاءهاء وتبعثر عظامها. 

أشفقث عليك من E‏ هذاء وأشفقت على نفسي أن يراني الناس في طريقي فيشيروا ال 
بأصابعهم ویقولوا: هذا هو الولد السّافل الدنیء الذي وشى بأبيه lie;‏ 
فبئس الولد ولبئس الوالد! ولا يلد الخونة الجرمون غير الأدنياء السّاقطين! فنهنهت نفسي 
وملکت علیها زمامها وقلبي یذوب حزتا ولوعة» وقلت: لعلني أستطيع أن آتدارك الأمر 
عن طريق غير تلك الطریق. وآن آتمکن في آن واحدٍ من إنقاذ آبي واٍنقاذ وطني من حيث 
لا Zus]‏ واحدًا منهما في سبیل الآخرء فجتت وقلبي ممتلئ Blog Lal‏ 

آما الآن وقد يقست من کل شيء فإني أكاد آشعر بالندم على ضياع تلك الفرصة 
التي ملکتها ساعةٌ من الزمان فسرّحتها ولم آنتفع بهاء وكأنَّ صونًا خفيًا يهتف بي من 
أعماق قلبي: إنك قد أشفقت على نفسك Se‏ وعلى أبيك آخری ولم يخطر ببالك لحظة 
واحدة أن تشفق على وطنك وقومك. 

فأسألك مرة أخرى يا سيدي» وربما كانت هي الرة الأخيرة» أن ASS‏ عن طريقي, 
فانني قد عزمت عزمّا لا dye‏ له أن آقتحم هذه الرابية لأضرم نارها رضیت el al‏ 
سقطت السماء على الأرض al‏ بقیت في مكانها! 
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فأطرق zu‏ لع ذهبت به فيها الهموم والأفكار كل مذهبء ثم رفع رأسه 
فإذا دمعة كبيرة تترقرق في ase‏ ونظر إلى ولده نظرة ie‏ وتأنيب وقال له: نعم يا 

بنيّء إنك قد أخطأت خطأ عظيمًا إذ آضعت الفرصة العظيمة التي لاحت لك وقد كان 
ls‏ ی ¿lara E‏ ن تلقي في عنق أبيك في تلك الساعة التي رابك فيها 
من أمره ما رابك SE‏ ثقيلًا تقوده به إلى حضرة الملك متهمًا إياه بجريمة BLAN‏ الکبری؛ 
ليأمر بقتله. فتمتع نظرّك برؤيته مصلوبًا على باب الدينة والجماهیر من حوله يبصقون 
على وجهه. ویصفعون قذاله. ویرجمونه بالحجارة على مرأى من ضباطه وجنوده وأسرته 
وأضدقاته: ورا ام شترك هؤلاء جمیفا معهم في عملهم. 

نعم» إنها Las‏ ثمينة جدًا قد أضعتها بتردّدك el‏ وقد كان جديرًا بك أن 

oe‏ العازم الصمم LS‏ كان یفعل آبوك لو كان في مکانك. فقد عوّدت نفسي آنني 
إذا عزمت على أمر لا أتردد فيه ولا أتريث, وقد عزمت الآن على Jai Y‏ هذه النارء فلا 
Za ja‏ لك بالتحرك من مكانك خطوةٌ واحدة! 

فوقف قسطنطين le‏ ملتاًا يترجح بين اللهف على وطنه الضائع والإشفاق على 
أبيه السکین لا يستطيع أن يخون وطنه الذي نبت في تربته. وعاش بين أرضه وسمائه, 
ولا أن ینعی أباه الذي أبرزه إلى الوجود. ووهبه نعمة الحياة التي ينعم بهاء فأسند رأسه 
إلى صخرة كانت بجانبه خائرًا متضعضعًا تتوارد في رأسه الخواطر والأفكار يصارع 
بعضها بعضًاء ويشتد بعضها في أثر بعضء حتى بلغ منه الإعياء مبلغه» فنظر إلى أبيه 
نظرة منكسرة حائرة تفيض حزنًا LL y‏ وقال: ela‏ يا ميشيل برانكوميرء يا بطل 
البلقان وحاميها وأشرف من آنجبت به أصلاب رجالها وأرحام نسائهاء أن يملك العدو 
علينا هذه البلاد العزيزة الكريمة فيقتل أيناءهاء ویستحل خرماتها» e‏ صلبانهاء 
ویهدم صوامعها ومعابدهاء ويخرس فيها كل صوت غير صوت GIS‏ على ذرى المنائر؟ 

قال: نعم» يرضيني ذلك؛ لأنني أحسنت إليها فکفرث بنعمتي وجازتني شر الجزاء 
على صنيعي! قال: إن لم تفعل ذلك من أجلهاء فافعله من أجل celo‏ قال: أي رب تريد؟ 
إنني لا أفعل شیثا من آجله. فهو مُمالئٌ مُداج لا يحب إلا قساوسته وَكُمّانه. ولا یری 
رءوسًا تصلح للتيجان غير رءوسهم الصغيرة الصّلعاءء ولكنني سأنتزع بالرغم منه ذلك 
التاج من ذلك الرأس الذي 4555 به وأضعُه على رأسيء قال: ولكنك تعلم يا آبت أن التاج 
الذي يتناوله متناوله من يد عدوٌه ليس بتاج شريفء قال: ولكنه تاج على كل حال! قال: 
ألا تخاف أن يثقل يومًا على رأسك فيهبط إلى عنقك ويستحيل إلى طوق حديدي ويقضي 


الجريمة 


عليك؟ قال: إنك تهينني يا قسطنطین وتهددني» ولقد بلغت بوقاحتك الغاية التي لا غاية 
Ya lolas‏ قلیلا ولا ¿jus‏ أنك Las‏ تحاط اا قال: عقوا يا بت Saag‏ فلقد بلغ 
بي اليأس مبلغه حتی آصبحت لا آفقه ما آقول! 

ثم دنا dio‏ وأمسك بيده وأنشأ یخاطبه بصوت ضعيفٍ مُتهافتٍ ویقول: sé‏ إلى 
تفسك لحظةٌ واحدةّ يا آبت» وراجع فهرس تاريخك الشریف. واذکر تلك الأيام الجيدة 
التی cull‏ فیها في الدفاع عن وطنك وقومك بلاءٌ سكّله لك التاريخ في صفحاته البیضاء 
بأقلامه الذهبية. وتلك الوقائع الحربية الهاظة الف کنت تستقبل فیها الوت استقبال 
ade a ah al‏ افوا وتهتكك للهول sas‏ 
لقطرات الندى» والنبت لأشعة الشمس. ثم تعود منها منصورًا مظفرًا يَستقبلك Plas‏ 
القری وفتياتها في كل طريق مررت به بدفوفهنٌ وعيدانهنْ يغنينك ویرقصن بين als‏ 
ویرتشفن قطرات الدماء من کئوس جراحاتك. y‏ الأزهار تحت قدميك. وينادينك 
باسم الخلص العظیم» وخليفة السیح في الأرض. 

اذكر تلك الأعلام الوطنية التي تخفق على آبواب الدينة وأسوارهاء وترئحها lolo‏ 
وسرورًا عند رؤيتك» وترامیها على قدميك كلما مررت بها کأنها تحاول تقبیلهما ولثمهماء 
واخش إن مررت بها بعد الیوم أن تشیح بوجهها عنك احتقارًا وازدراء. وتضم أطرافها 
Ais alt Gl‏ وریاه is‏ طقسن elsa:‏ ولا glas‏ قوق dN‏ 

اة فن اف ن اراش الاه فا ااي Beste‏ 
يد عدُوه لیس بتاج لك Las!‏ هو قَلَنْسُوة الاعدام. 

كيف بهذوك ذلك الاك wal,‏ يرن otal‏ المقيية راسف ف قیود الذل والاستمیان 
تبكي وتستصرخ ولا مُنجد لها ولا معین» Soy‏ في يد عدوها القاهر أنين الحتضر الشرف 
ولا مّن يسمعٌ أنينهاء أو يُصغي إلى شکاتها. 

كيف يهنؤك ذلك العیش oily‏ تری cll‏ وطنك آساری آذلاء في قبضة آعدائهم 
يسوقونهم بين آیدیهم سَوْق الجوّار ماشیته إلى الذّبح» فان خفق قلبك خفقة الرحمة بهم 
أو العطف علیهم لا تستطیع أن dod‏ يدك لعونتهم و|نقاذهم؛ el‏ قد بعتهم ونفضت 
يدك منهم فلا سبیل لك الیهم بعد ذلك. 

اذکر يا آبت تلك الأيام التي لقي فیها هذا الشعب السکین على يد هؤلاء القوم الظالمين 
ما لم يلق Gab‏ ف الأرض عل ید فاتح gf‏ مغتصب oly LS all‏ ق آوطانناء add‏ 
ديارناء نمشي as das‏ وننتفض انتفاضة الهارپ التنکر» لا نعلم 


ه١‎ 


في سبیل التاج 


أيسقط الشقاء علينا من علياء السّماءء pl‏ ينبعث إلينا من أعماق الأرض؟ وهل يخرج 
الخارج Lio‏ من منزله ليعود إليه» أو لیر اورت الذي لا رجعة له منه أبد الدهر؟ 

3831 أيام كانوا يملكون علينا كل GLE‏ من شون Whe‏ حتى زروعنا وضُروعناء 
ومياه أنهارناء وأشعة شموسناء فأصبحنا ولا شأن لنا في وطننا الا كما لغمال المزرعة 
وتواطیرها من الشأن فيهاء ويُحصون علينا كل حركة من حركاتناء وكل سكنة من 
سكناتناء حتی نبضات قلويناء وخواطر آفکارنا. وفلتات ألسنتناء وآحادیث آمالناء 
ویْحاسبوننا على النظرة واللفتة. والأنّة والزفرة. والقومة والقعدة. ثم ads‏ فينا Las‏ 
شاءوا من آقضيتهم. فلا ينحسر ظلام ليلة من الليالي الا عن مصلوب تهفو به الریاح 
السّافيات» أو طریح مرتهن في أعماق السجون! ۱ 

اذکر آیام cals‏ كلمة الوطن جريمة Galas‏ عليها EL‏ بحرمانه من ذلك الذي 
يهتف باسمه» وكلمة الدّین LS]‏ عظيمًا يذهب بصاحبه إلى آحد القَبْرّين: Lol‏ المنشورء وإما 
المحفور. 

اذكر الدّموع التي كانت تذرفها الأمهات على أطفالهن المذبوحين فوق خجورهن, 
والصّيحات التي كانت تصیحها الزوجات والأخوات الواقفات بأبواب السُجون de‏ 
آزواجهن وإخوتهنء والزفرات التي كان يُصعُدها اليتامى الثاكلون على حافات القبور 
Gade‏ إلى آبائهم pastel,‏ الهالكين! 

اذكر ذلك als‏ ولا تنسه, لا بل أنت 85815 وتعرفه كما تعرف نفسك؛ لأنك أنت الذي 
قصصته علينا ومثلته لأعيننا وقلوبناء وأريتنا من ويلاته ومصائبه ما لم نره. ولطا ما كنت 
تبکی عند ذكراه بكاء الطفل الثّاكل col‏ فنبکی لبكائك وتنشج لنشیجك. 

آلا تسمع هده ارات الخيفة التي تحملها ٍلیناالریاح من ذكك الجانب الغربی؟ 
إنها آصوات الوتی من جُنودك وأبطالك يضجُون في قبورهم صائحین: وا ویلتاه. ها هي 
ذي السماءٌ توشك أن تنقض على الأرض! وها هي ذي آقدام العدو تدنو من تخوم البلقان 
ويطاجه. وتوشك أن قطأ بنعالها قبورتاء وتزعجنا من مراقدناء وها هو ذا قائدتا الحبوپ 
برانكومير العظيم الذي سفكنا دماءنا ويذلنا أرواحنا في سبيل ظفره وانتصاره يُساوم 
عدوّنا في وطنناء ويُحاول أن يبيعه نساءنا Ugly‏ الذين تركناهم أمانة في يده» ففي سبيل 
الله ما سفكناء وفي ذمة القدر ما بذلنا! 

ألا تسمع هذه الهمهمة الهابطة علينا من آفاق السماء؟ إنها أصوات الملائكة الأبرار 
يصيحون ويصخبون وهم وقوف بين يدي ريّهم يقولون له: حتى متى Aus‏ حلمك وأناتك 


o۲ 
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ee een‏ شام اليو 
أرواحها وأغراضهاء فاقض اللهم فيه قضاءك العادل واضربه الضربة التي تجعله Bye‏ 
eset‏ ينفكا .فى القادريق. 

اي أيتها الذكريات القديمة» والانتصارات العظيمةء والأيامُ BAN‏ المحجّلة المكتوبة 
بمداد الذهب في صفحات التاریخ. Ul cde‏ يد مساعدتكء وأعينيني على ذلك الرجل 
البائس السکین. وتمثلي أمام عينيه Si)‏ 4 بنفسه وتاريخك. dle‏ يحمر خجلا عند 
رؤيتك» ويقشعر بدنه Da,‏ من خيال الجريمة التي يريد ارتكابها. 

Y)‏ أيتها الفضائل الانسانية والکمالات العالية. من شرف Bey‏ وترفع واباء وأمانة 
ولخلاص, تَعالِينَ ی جميعًا واجشین معي بين يديه, واضرعن إليه أن ¡Sid‏ ویعدك 
في أمركنء ولا يقضي للرذيلة GSule‏ وقلن له: إنك إن خذلتنا ونفضت يدك منا؛ فلن نجد 
لنا من بعدك ناصرًا ولا معیثا. 

يا آطفال البلقان وصغارها الناشئين من فتية وفتيات» آقبلوا إليه جميعًاء واجتمعوا 
من حوله. وتعلّقوا بآهداب ثوبه» واسكُبوا ما تستطیعون أن تسكبوا من دموعکم وشئونکم 
تحت قدمیه. وقولوا له: رحمةٌ بنا أيها الأب الرحیم. والسیّد الكريم» وحنانًا عليناء Y‏ تکلنا 
إلى أعدائنا وأعداء وطنناء ولا تجعل مستقبلنا ومستقبل بلادنا في أيديهم یشوموننا الخسف 
ويُذيقوننا آلوان العذاب فان أبيت إلا أن تفعل. فجرد سيفك من غمده واقطع به أعناقنا؛ 
فذلك ya‏ لنا من هذا العیش الوّلم الریر. 

وکان يتكلم ودموعه تنهمر على خدیه دائبة ما تهدأ ولا dis‏ وآبوه یضطرب بين 
يديه اضطراب الدوحة الاثلة في مهاب الریاح الأربع» ویزفر زفرات محرقة ملتهبة» وقد 
قامت في نفسه تلك العركة الهائلة التي تقوم في كل نفس شريفة بين الواجب والشهوة. 
یتمثل له الأوّل في وجه قسطنطین العبوس الکتئب. فیرتعد ویضطرب. وتتراءى له الثانية 
في وجه بازیلید الضاحك الشرق فیخور ویتضعضم. لا یستطیع أن يُعرض عن das‏ 
وطنه؛ لآنه Hai‏ یصل إلى آعماق قلبه» ویبلغ صمیمه. ولا أن يُفلت من سلطان شهوته؛ 
لأنه سلطانٌ قاهرٌ جبار لا يفلت منه قويٌّ ولا ضعیف. فوضع إحدى يديه على عینیه» day‏ 
الأخرى آمامه کأنما يُطارد أشباحًا مخيفة هائلة تتقدّم نحوه. وظل Ares‏ بأعلى صوته: 
اصمت يا قسطنطین! اصمت يا ولدي! لا أستطيع أن أحتمل آکثر مما احتملت. آه من 
القدر وآحکامه» والدهر وتصرّفاته» وويلي من الشقاء الکتوب. والبلاء الحتم. من لي بید 
قوية تنقذني من هذا الشقاء الحیط بي» فقد آصبحت وما على وجه الأرض آحد آجدر 


oy 
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Sha‏ إليه آنه یری Esta‏ يتقدم نحوه» فمد يده إليه وأخذ یناجیه ويقول: بازیلید. آلا 
تستطیعین أن alas‏ من ذلك القسم الذي آقسمته cell‏ فقد Gad‏ كاهلي عن احتماله 
واحتمال آثقاله» لا أريد مُلكًا ولا KG‏ ولا صولجاتاء بل لا آرید أن أبقى على ظهر الأرض 
Lg‏ واحدًا؛ الموت! مَنْ لي به في هذه الساعة ala‏ من همومي وآلامي؟ 

فتهلل وجه قسطنطین غبطة وسرورًاء ووقع في نفسه أن الرجل قد تلوّم واستخذی» 
وبدأ يستفظع ذنبه ويستهوله». فترامى على غنقه واحتضنه إليه وظل يقولٌ بنغمة الفارح 
الغتبط: آحمدك اللهم قد آنقذت لي آبی! فحنا آبوه عليه Ws‏ متعانقین ساعةٌ لا Asus‏ 
فیها الا 33,5 أنفاسهماء ونشيج بکائهماء ثم افترقا بغتة واشرأبًا بأعناقهما حینما سمعا 
في لحظة واحدة حسيس جیش العدو وهو مقبلٌ من ناحية الشمال» وکان ما سمعاه في 
هذه الرة حقيقةٌ لا Ling‏ فارتجلا في وقت واحد حرکتین مختلفتین؛ إذ وثب قسطنطین 
إلى الرابية وثبة عظمی a pail‏ نارهاء ووثب آبوه وثبة أعظم منها فاعترض سبیله وصرخ 
في وجهه: قف مكانكء لا تتقدم خطوة واحدة! فأصاب قسطنطین مثل الجنون وقال له: 
AS‏ عن طريقي, أيها الجرم الأثيم؛ فقد فرغ صبريء قال: إنك لا تستطيع أن تمر الا 
على جثتي. فارتعد قسطنطين وبرقت عيناه وذهبت به الأفكار مذاهبهاء وقال له: Gl‏ 
كلمة هائلة نطقت بها أيها الرجل الشقي؟! Gly‏ قضاء قَضَيْتَ به على نفسك؟! تنح عن 
طريقي؛ فإن نفسي IF‏ بأفظع ما تحدث به نفش صاحبها في هذا العالم» قال: إنك لا 
تستطيع أن تقتل أباك» قال: أستطيع أن أفعل OS‏ شيء في سبيل وطنيء إنني وقفت سيفي 
طول حياتي على خدمتك وحمايتك والذود عنك أيام كنت لوطنك وقومك. آمًا الآن فإني 
آغمد ذلك السّيف نفسه في صدرك cabo‏ النفس مثلوج الفوّاد؛ لأني أعتقد قد أني لا أغمده 
في صدر آبي» بل في صدر خائن وطنيء > قال: لا تنس أن لي یدّا أقوى من يدك» وسيفا 
أمضى من سيفكء قال: إنى لا أجهل ذلك. ولكنك تقاتل في سبيل الدّناءة والخيانةء وأقاتل 
ee‏ علا من نام فاه وهی العکم الل e‏ 
فجرد برانكومير سيفه وهجم على ولده dann‏ قوية» فجرّد الآخر سيفه وتلقى ضرباته 
بأشد وأنكى منهاء وما هي الا جولة أو جولتان حتى حكم القاضي العادلٌ حكمّه؛ فسقط 
الظالمٌ ونجا المظلوم! 


of 
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فنظر قسطنطین إن E‏ أبيه السّاقطة تحت قدميه نظرةٌ Stole‏ صامتة لا plas‏ ما 
وراء‌هاء ثم آغمد سيفه وصاح بأعلى صوته: رحمتك اللهم؛ فإني لا أستطيع أن آفعل غير 
ما فعلت. ثم هجم على الرابية فأشعل نارهاء فضاءت بها آرض البلقان وسماژها. 

وفي الیوم الثاني نشر اللك میلوش على E‏ هذا البلاغ: 


حاول العدو ليلة آمس تبییت جیوشنا وأخذها على 838 وکاد یظفر بذلك 
لولا أن انتبهت الفرقة الأولى من الجیش ونهضت للدفاع بقيادة ضابطها 
العظیم قسطنطین برانكوميرء فأبلت في العركة بلاءً عظيمًاء ووقفت العدو 
في مکانه ساعة کاملة. حتی نهضت بقية الفرق لساعدتها. فدارت ix joo‏ 
Äkla‏ بين الجیشین انتهت بانتصارنا وانهزام العدو إلى مواقعه ESly «JAN‏ 
الصاب العظیم الذي ae‏ الجیش وشمل AN‏ بأسرها هو موت قائدنا العظیم 
«میشیل برانکومیر»؛ فقد وجد في أثناء المعركة قتیلا بضربة سیف في خاصرته 
بين صُخور «تراجان» تحت القوس الروماني. EST‏ بتشييع جنازته 32( 
احتفالا عسکریا جلیلا Galo‏ بمقام شهید الوطن وبطله العظیم! 


Lil‏ الذي خَلّفه في قيادة الجیش. فهو ولده الضابط الشجاع منقذ LA‏ والوطن 
«قسطنطین برانکومیر». 


00 


الضمير 


مضى الليل ال قلیلّا وقسطنطين Sale‏ في فراشه لا يغمض له Gio‏ ولا يطمثن له جنب؛ 
لأن مصرع أبيه في Gab‏ «تراجان» لا يزال lo‏ أمام عينيه ما يفارقه لحظةٌ واحدة» وكان 
كأنه يرى Hall‏ بين يديه تتلوّى وتتمرمر وتنظرٌ إليه نظرات حادة ملتهبة. وكأن جُرحها 
الدامي بين أضلاعها لا يزال يتدفق منه الدم» فثار من مكانه Kile‏ مذعورًاء وحاول أن 
یطرّد هذا الخيال عن نظره فلم يستطعء فمد يده إلى ذلك الجرح الموهوم الماثل أمامه يُريد 
أن يعترض سبيل الدم المتدفق منه فغلبه على آمره. وازداد في تدفقه وانبثاقه حتى o‏ 
أرض الغرفة جميعهاء وصبغ بلونه الأحمر القاني جميع ما فيها من فرش وأثاث ¿sí‏ 
وثياب» فاشتد فزعه وارتياعه, ولم يستطع أن ن يحتمل ASI‏ مما احتملء فوقع مغشيًا «dale‏ 
u 2.00‏ 
پناجیها ویقول: إنني على ثقة من نفسيء لم آفعل الا ما يجب على کل رجل شریف أ 
en‏ 
وأحلامی؟ كان ae‏ ما من as Bali‏ فلم آرتاب عمل ولم 
أرتعد ارتعاد المجرمين الآثمين؟ إن ن¿ الرجل لا GL,‏ إلا aus‏ وأنا لم أذنب إلى آحد؛ A‏ 
الرجل الذي قتلته كان يريد أن ميقتل أمة bil Us di EE al‏ عشرين AV‏ 
من أمم المسيح في أورويا؛ ألا يجوز للإنسان أن يقتل الأفعى دفعًا لأذاهاء والوحش كسرًا 
لشرته. واللص اتقاءً لضرره؟! إنني لم آفعل غير ذلك» فما لي أرى وجه السماء أحمر 
Gl‏ ليله ونهاره» وما لي أجد مذاق الدم في كل كأس أشربها من cle‏ أو خمرء وما لي لا 
أستطيع النظر إلى يدي خَوْفًا Neds‏ إنني لم أقتل أبيء ولكني آحییته؛ لأنه إن كان يحيا 
اليوم في قلوب الناس حياة العظمة والجد. وكان تمثاله إلهّا معبودًا يطيف به الشعب. 
ویقبل آرکانه» ویتبرك بلمسه واستلامه. وكان اسمه طغراء ola‏ الشريفة المسكلة ق 


في سبیل التاج 


التاريخ» فإنما ذلك بفضل الضربة التي ضربته إياهاء ولولا ذلك لعاش بقية أيام حياته 
عيش الأدنياء الساقطين» أو مات موت الخونة المجرمين. 

وهنا انتفض واصفرّ وارفضٌ جبينه dije‏ وقال بصوت ضعيفٍ مختنق: نعم» إن 
ذلك كله صحيحٌ لا ريب فیه» ولكنني قتلث أبي! 

ثم لم يلبث أن عادت إليه مخاوفه ووساوسه»ء فرأى الجثة والصرع» والطعنة النجلاء. 
وال للتدفق. وسمع تلك الأصوات التي تهتف به في كل مكان: «يا قاتل أبيه! يا أكبر 
الجرمین! يا عار البشريّة وشنارها!» فجن جنونه. وثار ثائره» وعادت له سبرته الأولى. 

ولم يزل هكذا ليله als‏ يهدأ Gas‏ ويثور آحیاتاء حتى نشر Gal‏ رايته البيضاء في 
آفاق السماء. فاستروح رائحة الأنس» وشعر ببرد الراحة. فأوى إلى مضجعه. 

كذلك كان Gla‏ قسطنطين she‏ وكذلك كانت AST‏ لياليه مذ حدث ذلك الحادث 


العظيم. 


oA 


الأزهار 


دخلت ميلتزا غرفة قسطنطين صباح ليلة من تلك الليالي الطويلة الليلاء وبيدها باقة من 
الزهر تريد أن تقدمها إليه» فرأته مضطجعًا على كرسيهء مستغرقا في نومه وآثار الدمع 
ظاهرة بين أهداب عينيه وفي صفحتي خده» فرثت لحاله وجلست تحت قدميه ترقب 
يقظته رُقبّى المجوسي طلعة الشمس من مشرقهاء فحمل النسيم إلى رأسه نفحات تلك 
الأزهار فانتعش وتحرك في مكانه وفتح عينيه فرآهاء فابتسم وتهلل وقال: ميلتزا! قالت: 
نعم يا سيدي» نعمت lo‏ ونعمت جميع أيامك بُكورها وآصائلها. ثم مدّت يدها إليه 
بالباقة وقالت له: قد اقتطفتُ لك صباح اليوم هذه الأزهار الجميلة التي As‏ أكثر من 
سواهاء لتستروحها فتروح عن نفسك Lal yy‏ همومها وأحزانها. 

فتناول GLU‏ منها واستنشقها وتنفس تنفسة Ab gb‏ ثم نظر الیها نظر on‏ 
عذبة وقال لها: أتعلمينء يا میلتزاء أنني أستنشق في هذه الأزهار التي تهدینها Y)‏ آنفاسك 
الثريجة العطرةء ون الذي ينعشني ويحييني ویرفه عني همومي وآلامي في هذه الباقة Las]‏ 
هو أريجُك لا أريج الأزهار. فارتعدت میلتزا لأول كلمة GA‏ سمعتها من dad‏ وظل قلبها 
یخفق Glas‏ شديدًاء وملك الدهش علیها عقلها ولسانها فلم تستطع أن ع تنطق بحرف 
واحد» وظلت شاخصه إليه ببصرهاء فاستمر في حديثه یقول: لقد كنت أطلب الوت قبل 
دخولك وأتمناه Gis‏ شديدًاء حتی ul)‏ ورأيت هذا الجمال التلالی في عينيك» وشممت 
آنفاسك العطرة النبعثة من آوراق آزهارك. فأحببث الحياة من آجلك. وأصبحث آتمنی 
أن أعيش لأراك وأقضي بقيّة أيام She‏ بجانبك. فشكرًا لك يا صديقتي؛ فأنت النجمة 
الوحيدة الباقية في سماء حياتي تحدم روت جميع نجومها وکواکبهاء والشعاع المضيء 
الذي ينبعث إلى أعماق سجني الظلم الحالك فيبدد ظلمته. zii;‏ جوانبّهاء ویملاً قلبي 


في سبیل التاج 


اما مها الواخة الخضية الخضراع ال الما a‏ كلما فطعم da AR‏ 
كذ الحياة العركة Clyde Gli‏ 

dll ds dla, ls 
هذه الهموم والأحزان التي مُعَالجُها: أو أحتملها عنك جمیعها حتی لا آراك بين يدي إلا‎ 
الوضيعة المسكينة يا سيدي» وليس‎ hal متطلقا في جميع آنائك وساعاتك. إنني‎ Lawl 
of اليك‎ e pal of سبب همومك وآحزانك» ولكتني اسقطيم‎ Ge لفتاة مكل أن سالك‎ 
عن نفسك. وتهونها عليك. فأنت رجلٌ فاضلٌ شریف. وقد قلت لي قبل الیوم:‎ la nis 
الرجل الفاضل الشریف يعيش من شرفه وفضیلته في سعادة لا يهنأ بمثلها اللوك في‎ Sl 
فاضل شریف؟ قالت: لو لم تكن كذلك لا حببتك!‎ la, قصورهم! قال: ومن أين لك آننی‎ 
فابتسم قليلًا وقال: إذن أنت تحبينني يا میلتزا! قالت: نعم يا سيدي, أكثر من کل شيء‎ 
ی العالم. ولولا رام ا عليك وجلال ذکراها 3 قلبك لقلت لك: |نها ما کانت تحبك فى‎ 
حياتها آکثر مما أحبك الیوم!‎ 

فأطرق قسطنطین لتلك الذکری المؤلة» ومرت بجبينه سحابة سوداء قاتمة» فرفع 
رأسه وقال لها: حسبك يا ميلتزاء لا (a) S55‏ بأميء فما آحسبها الآن إلا ناقمة علي في 
قبرهاء تلعنني وتستعدي ربها Ye‏ وتسأل الله صباحها ومساء‌ها أن يُعاقبني وینتصف لها 
مني! وا خجلتاه من نقسي یوم آلقاها ‏ كلك الدان» ویجمع الوقف العظیم بيني وبینها! 
فارتاعت میلتزا عند سماع هذه الكلمة وذهبت بها الظنون JS‏ مذهب. وظلت تنظر إليه 
dl ells‏ بات nity yield gar‏ 
السبب في خزن قسطنطین هذا الحزن الشدید الذي dards‏ ویقعده ویساور نفسه ویقلقها 
منذ قتل آبوه حتی الیوم» وکأنه قد ألم Ley‏ دار ف نفسها وتردد فى خاطرها فطل ناظرا 
إليها بلهف وشوق بنتظر أول كلمة تنطق بها بعد هذا الصمت الطویل انتظار التهم UST‏ 
كلمة ينطق بها قاضیه بعد plow‏ دفاعه. حتی رآها تبتسم وتتهلل وتقول له: 35¿ chile‏ 
الأمر يا سيديء ولا C555‏ في نفسك ولا في ضميرك؛ فما آنت بمجرم ولا قاتل» ولکنك رجل 
شریف. ولولا أنك كذلك لما أحببتك. ١‏ 

فمد يده إليها فتناول يدها وقال لها: أتعدينني يا ميلتزا أن تكتمي في صدرك كل 
ee‏ لا A‏ وني لكي base Sls‏ 
سيدي؟ فأدناها منه وضمَّها dhs‏ خفيفة إلى نفسه وقال لها: آتقسمین لي على Él‏ حتى 
الموت؟ قالت: نعم يا سيديء أقسم call‏ قال: ay‏ تقسمین؟ قالت: JO‏ ما تسكن به نفسك؛ 


de 


الأزهار 


قال: ضعي يدك على هذا الخنجر واقسمي به, قالت: أفعل على شرط واحدء قال: وما هو؟ 
قالت: أن تهديني إياه بعد ذلك قال: وماذا تصنعين به؟ قالت: أقتل به نفسي يوم Jas‏ 
idad‏ اه ومن يوان E‏ تسف ia‏ عقا قريب ذلك للكروة الذي 
تتوقعين! فوضعت يدها على الخنجر وأقسمت به أن تُحافظ على حُبه والإخلاص له حتى 
الموت» فتهلل قسطنطين فرحًا lg pug‏ ونزعه من خاصرته وعلقه في منطقتهاء ثم ضمها 
إلى صدره ضمة شديدة. وقبّلها في ثغرها قبلة كانت عزاءها الوحيد عن كل ما da‏ بها في 
حياتها. 
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حديث 


جُرح الجندي «أورش» في إحدى العارك فلزم بيته وتولت ابنته ah‏ معالجته» وكان 
يزوره بعض آصدقائه من الجنود في الفينة بعد الفينة» فزاره في أحد الأيام الجندي 
«لازار»» وكان لا يزال حارسًا لقصر القائد برانکومیر» والخادم الأمين لأرملته بازيليد 
وثقتها المؤتمن على جميع أسرارها ودخائلهاء فقال له «أورش» y‏ رآه: هل من mas‏ 
اليوم يا لازار؟ قال: نعم. قد فشل جيشنا في الواقعة الأخيرة كما فشل في الواقعة الماضية 
والوقائع التي تقدّمتهاء ولا pled‏ متى تنتهي هذه الانكساراث» فقد تمت عدتها حتى الأمس 
ño‏ ولا أعلم ما يأتى به الغد. Le‏ القتلى والجرحی فهم كثيرون لا يحصى لهم عدد. 
وما abbas‏ بالبيت الوحيد الذي تترقرق فيه الدماء والدموع. ففي كل بیت من بيوت الدينة 
شاكون ومتألمون. 

فقال آورش: لا ريب أن قسطنطين غير أبيه» ولقد فقدنا بفقد ذلك الرجل العظيم 
Isl‏ کان nd‏ القواد وأبرعهم وأوسعهم غلمًا وتجرية, وأعلمهم بموارد sgl‏ ومصادزهاء 
لم يُفلت النصر من يده في جميع معاركه أكثر من مرة أو اثنتين» حتى مات في الوقعة 
الأخيرة وسيفه مصلتٌ في يده ميتة البطل الشریف. فمات بموته الظفر والانتصارء وأدار 
الزمات وجهه عناء ولا يعلم إلا الله متى يُقبل بعد إدباره. 

ا ا ليم لقد قلت لي يا 
أبت قبل اليوم: إن قسطنطين قائدٌ عظيمٌ er Y‏ الراى: ا قراة 
فيه الآن؟ قال: ن نعم» كان IGG‏ عظيمًا في حياة dul‏ وتحت لوائه. Loly‏ اليوم وقد استقل 
بالرأي وحده» وانقطع عنه ذلك الوحي الذي كان O48‏ ویهدیه» فقد انتقض عليه آمره. 
وأصبح خاترًا مضطريًا Y‏ يدري ماذا يفعل ولا كيف djs‏ وقائعه ومواقفه. فقالت: إن 
جيشنا لم ینکسر قط في واقعة من تلك الوقائع التي تذكرونها كما تتوهمون؛ لأنه لم يتخل 


في سبیل التاج 


عن مركزه» ولم يسلم Maly Las‏ من تلك الشعاب التي يحرسها. أما القتلى والجرحى 
وكثرتهم فهم في جيوش أعداتنا أكثر agro‏ في جيوشنا أضعافا مُضَّاعفة. وحسبنا ذلك 
فووّا وانتصارًا. 

فقال لازار: لقد كانت ALS‏ القائد ميشيل خطة دفاع محض لا يحول عنها ولا 
یتزحزح» والجبال بين يديه تحميه وتحفظ مواقفه, Lol‏ قسطنطين فقد GAT‏ نفسه بالهجوم 
على العدى في حصونه ومواقعه» وترك الجبال التي تحميه من ورائه» فكثر القتلى والجرحی 
في جيشناء وهي خطة مخاطرة ومغامرة لا يركبها إلا القائد اليائس أو المجنونء ولا أعلم 
GI‏ الرجلين هو. 

قال أورش: أحسبه Lash,‏ قانطًاء فإني أشعر كما يشعر كثير من الناس أن سحنته 
قد تغيرت منذ موت أبيه تغيرًا عظیمّاء وأصبح حزينًا منقبضًا لا تفارق الكآبة عينيه 
dines‏ ولم أر في Sle‏ ثاکلا حزن على فقيده حزن هذا المسكين على أبيهء قال لازار: 
ولقد حدثني بعض خدم القصر وحراسه أنه يستيقظ من نومه في بعض لياليه صارخا 
متفزكًا يستغيث ويستنجد كأنما هو يندم على جريمة ارتكبهاء أو يخاف Sls ad‏ 

فقالت ly‏ إنكم تظلمون قائدنا ظلمًا عظیمّاء فقسطنطين أفضل القواد وآشرفهم 
وما هو بجان ولا مجنون. فنظر إليها لازار شزرا وقال: بل هو جان أى على وشك ارتكاب 
جريمة dilo‏ فقد رابني منه مذ ولي قيادة الجيش عفوه عن الأسرى الذين يقدمون dl‏ 
وإنزاله إياهم منزلة الإكرام والإعزازء واهتمامّه بشأنهم كأنهم ضيوفٌ وافدون, لا أعداء 
محاربون, كما ul,‏ منه AST‏ من ذلك اعتزالّه الناس وانقطاعه عنهم sem‏ حتى عن 
زوج أبيه التي تحبه SE‏ الأم ولدها وفلذة كبدهاء فإنه مذ هجر قصرها وعاش في بيته 
ال E A ORTES‏ تق الساعة: 

فقالت ao‏ أكل آفعال قسطنطين قد أصبحت dy jo‏ عندكم لا تحمل على محمل 
حسن؟ حتی إكرامه للأسرى الساکین واشفاقه على ذلهم وضعفهم؟ قال: ليس هذا er‏ 
وحدي» بل رأي آکثر الجنود» فقد آصبحوا یعتقدون أن قائدهم یقودهم إلى الوت algal‏ 
عمدًا Gad Zul‏ یضمره في نفسه» وما آحسبهم قادرین على احتمال هذه الحالة زمنًا 
طويلًاء فاحتدمت «آنا» غیظا وقالت: إن قسطنطین شرف مما تظنون. وهل ترون محال 
أو غريبًا أن يحزن الرء على أبيه بعد فقده؟ ثم التفتت إلى أبيها وقالت له بسذاجة ورقة: 
أقسم لك يا آبت لو أن Lag Se‏ أصابك من هذا الجرح الذي في فَحِذَّك - لا أذن الله 
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حديث 


بذلك ولا قدّره - لحزنت عليك O55‏ يصغر بجانبه حزن قسطنطين على أبيه! فابتسم 
أبوها وضمَّها إلى صدره وقال لها: إننا لا نذهب في أمره يا Bi‏ حيث ظننت. ولا نتهمه 
بخيانة ولا Les‏ ولكننا نخاف عليه أن يكون قد نفذ اليأس إلى قلبه فضعضعه, وأن 
تكون نفسه قد حدّثته بمسالة أعدائه ومؤاتاتهم» فأعد لذلك العدة التي Lol,‏ واليأس 
هو الخديعة الكبرى التي يدسها الشيطان داثمًا في نفوس الأمم الضعيفة التي يريد قتلها 
والقضاء علیها. ۱ j‏ 

وهنا دخل بعض الجنود لعيادة آورش, وتلاهم آخرون من asad‏ واشترکوا جميعًا 
في الحدیث. وأنشأ لازار ينفث سموم سعایته ووشایته في صدورهم» حتی آجمعوا رأيهم 
على أن قسطنطین یخون أَمّته ویمالی أعداءها عليهاء وآن الرأي الصواب أن يرفعوا آمره 


إلى الملك ليأمر بعزله عن القيادة ويعهد بها إلى cone‏ ثم انصرفوا. 


الدسيسة 


بينما كان قسطنطين Lille‏ صبيحة يوم في غرفته إذ دخل عليه حارس GL‏ يستأذنه 
لبازیلیدآرملة آبیه, فانقبض صدره واشمارّت نفسه؛ a‏ لم يكن رآها ولا آذن لها بمقاباته 
مذ مات آبوه حتی الیوم. فأذن لها بعد ¿si‏ فدخلت عليه وحيّته atlas cules‏ وأنشأت 
تعاتبه في انقباضه عنها ووحشته ا رأيه فيهاء وتقسم له بحرمة ذلك الدفین 
الکریم الذي كان يحبه ویحبها آنها لا تضمر له في نفسها موجدة ولا حقدّاء ولا تحمل له 
بين جنبیها غير الحب الخالص والود التین» ثم قالت له: انني برغم آلامي وأحزاني التي 
آعالجها مُذ نزلت بى تلك النازلة العظمی حتی اليوم» لم أر بدا من أن آتى إليك في هذه 
الساعة الشديدة عليك» راجيةٌ أن أعينك Yule‏ وآهون عليك آمرهاء وربما وجدت السبیل 
إلى خلاصك منهاء فالتفت الیها دهشاء وقال: أي ساعة تریدین؟ وما هي الشدة التي آنا 
فیها؟ 

قالت: كأنك لا تعلم أن الخطر الذي يحيط بك عظیم جدًا لا قبّل لك باحتماله. Oly‏ 
جنودك قد آصبحوا ینقمون عليك نقمةٌ poke‏ ویبغضونك da Y LAR‏ له. ولا تحدثهم 
ويم تيء وی مین الطریق A lla dl‏ 4 كفن وجهه وتال Hala‏ 
ینقمون مني؟ قالت: ینقمون منك مخاطرتك بهم في تلك العارك الهائلة التي تکاد تفنیهم 
وتقضي عليهء وفشكك في جمیع الوقائع التي قمت بها مذ وليت قيادة الجیش حتی الیوم. 
وقد امتد بهم الحقد عليك إلى سوء الظن ch‏ فأصبحوا یعتقدون آنك SE‏ ممالئ للعدو» 
وأنك ما ÍA‏ هذه الخطة المعوحة :في خرويك الا لثمكن clad‏ من اجتیاز الحدود. 
واقتحام البلاد. فانتفض Lalas!‏ شديدةء واربدٌ وجهه» ونزت في duly‏ سورة الغضب 
وقال: من ذا الذي يتهمني بالخیانة؟ قالت: جنودك ورجاك. 
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قال: إنهم کاذبون فیما یقولون — ما في ذلك ريبٌ — إن كنت صادقةً فیما تقولین؛ 
قالت: ما کذبت عليك قبل الیوم ولا e‏ النصيحةء ولقد زادهم حقدّا عليك وموجدة 
أن العدو قد اجتاز الجبال ليلة آمس. وریما لا يمر يومان أو BS‏ حتی یکون قد وصل 
إلى آبواب العاصمة. وسیصل بريدك الساعة فینقل اليك هذا الخبر الحزن الالیم. فصرخ 
صرخة عظيمة دوت بها آرجاء الغرفة. ووثب من مكانة ثائرًا وهو یقول: آه يا وطني 
العزیز! وابتد الباب يريد الخروج منه. فأمسکت بيده واجتذبته إليها وقالت له: Age‏ 
أين ترید؟ قال: آدعو جنودي وأجمعٌ من تفرّق منهم في التکنات والقلاع وآذهب بهم إلى 
الحدود للدفاع عن القلعة الکبری؛ فالوطن في خطر عظیم. قالت: لا تفعل؛ فقد خرج 
ld da‏ أن نهیم ul‏ كاف اله وأرياضها ود basal‏ 
متمردین عليك Y‏ يطيعونك ولا یأتمرون بأمرك! فلم یحفل بکلامها وأسرع إلى النافذة 
وأشرف متها عل الشانمه انامه مظن یضیم: II ll‏ 
فما سمع الجند صوته Ly‏ وجهه حتی هاجوا واضطربواء وأخذوا يصيحون داخل 
القصر وخارجه: لیّسقط الخائن! لیسقط الجرم! فظل يشير إليهم بيده یحاول إسكاتهم 
واسترعاء آسماعهم وهم مستمرون في ضجیجهم وصيّاحهم لا بهدءون ولا يفترون» فعاد 
ال مکانه LISL‏ متضعضگا لیس وراء ما به من الهم غاية. 

فدنت بازیلید منه وقالت له: قد علمت الآن آننی لم أكذبك القول ولم أخدعكء وآننی 
لم آقدم إليك مقدمي هذا في هذه السَاعة العصيبة إلا لتخلیصك وانقانك. وإنقاذ الوطن 
وأبنائه. فرفع نظره إليها مدهوشا وقال: أن نت؟ قالت: نعم آناء في الوقت الذي لا أجد فيه 
بجانبك من يأخذ بيك و يعينك عل آمرك؛ فأصغ لا أقول: إن الملك سيزور قصرك الساعة 
لیستنجد بك على فع هذا الخطر الداهم. وان شئت فقل: لیستعین بك على الاحتفاظ بتاجه 
الذي یضن به ضنه» ولا یحفل بشيء سواه. وقد ple‏ الجند dele‏ حضوره. فهم ینتظرونه 
في هذه الساحة, حتی إذا طلع علیهم في موکبه هروا Aull‏ ضاجین صارخین يتقدّمهم 
جرحاهم ورمناهم. ورموك بين يديه بتلك التهمة العظيمة التي يُردّدونها الآن» ویصیحون 
بها في كل مکان. فإما أن capi‏ فقد هلکت هلاكًا لا نجاة لك من cosas‏ أو یرتاب بهم 
فلا یری له دا من أن Poe a‏ بل فيأمر بعزلك عن 
القيادة والعهد بها إلى غيرك إرضاءً لهم وتسكيئًا لثاثرهم» فان فعل فقد انتشرت لك في 
الأمة قالة سوء لا تستطيع أن تمحو عارها عنك Gl‏ الدّهر. 

فظل يرتعد ويضطربٌ ويُردَّد بينه وبين نفسه: رب ماذا أصنعٌ؛ فالخطب أعظم مما 
أحتمل؟! فاقتربت منه ووضعت يدها على كتفه وحنّت عليه SL‏ على رضیعهاء وقالت 


YA 


له بتلك النغمة العذبة الجميلة التي قتلت بها آباه من قبل: نعم يا بُتَّّ» إن الخَطّب آعظم 
مما «deis‏ ولم يبق بين يديك الا أن تسلّك تلك الطریق التي شرع آبوك في سلوکها قبل 
da‏ کم عدن e‏ الاستمرای قیها إلى enla‏ فخسرها وحن حياته على أثرها. فنظر 
إليها دهشا وقال: ماذا تریدین؟ فصمتت لحظة ثم استنجدت قوتها وشجاعتها وقالت له: 
آتدري يا قسطنطین Y‏ ذهب أبوك إلى Gad‏ «تراجان» وجلس تحت القوس الروماني في 
الليلة التي مات فیها؟ فرجعت إلى ذهنه تلك الذکری ال مؤلمة وقد بدأ يفهم ما ترمي إليه في 
حديثهاء فراعه الأمر وهاله Y‏ أنه تماسك وتجلّد» وظل ناظرًا إليها نظرات Sole‏ ساكنة 
آشبه بنظرات الموتى في التّزع الأخير. 

فاستمرّت في حديثها تقول: إنه ذهب إلى ذلك المكان ليستقبل الجيش SAN‏ عند 
tage‏ ويأذن له باجتياز الحدود والوصول إلى فيدين» ولو فعل AU‏ الوطن من خطر 
عظیم. ولأطفأ نار هذه الحرب التي تلتهم البلاد التهامًا يكاد يقضي عليهاء ولكان اليوم 
ملكًا جالسًا على عرش البلقان لا تمثالًا أجوف منتصيًا في الميدان» ولكنه jac‏ في السّاعة 
الأخيرة عن الاحتفاظ بقوّته وعزيمتهء فما رأى سواد الجيش التركي LER‏ نحوه حتى دسي 
عهوده ومواثيقه» وابتدر الرّابية الأولى فأشعل نارها aly‏ الجيش من رقدته واستثاره 
للأهبة والدفاع. وما كفاه ذلك حتى جرد سيفه للقتال. وخاض المعركة بنفسه. وظل 
يقاتل حتى هلك! 

فعجب قسطنطين لتلك الجرأة الغريبة التى لا يشتمل على مثلها صدر امرأة في العالم 
ولا رجلء ثم قال لها بهدوء وسكون لا يعلم إلا الله ما یکمن وراء‌هما: وبعد. فماذا تريدين؟ 
فأطمعها di‏ وهدوءه. Es‏ إليها أنه قد استخذى للأمر واستسلم. فقالت: إن 
العهد السلطاني لأبيك بملك البلقان Y‏ يزال BL‏ بيدي حتى الساعة. وهو ie‏ بتوقيع 
السلطان ومختوم بختم آل «برانکومیر». فلسنا في حاجة إلى تغيير حرف منه أو كتابة 
عهد جدید. وقد قابلت رسول القائد التركي ALI‏ أمس واتفقث معه على كل شيء. فكن 
أعقلَ من أبيك وأبعد منه نظراء. واعلم أن الترك لا I‏ مُقتّحمو هذه البلاد وآخذوهاء آبطئوا 
أم أسرعواء فقد اجتازوا عقبة الجبال الیوم. وسيجتازون بقية العقبات غدّا أو بعد غد, ما 
من ذلك بدء فخيرٌ لك أن تهادنهم وتسالمهم وتتخذ عندهم يدا تنفعك لديهم غدّاء وأن تفتح 
لهم بيدك ما استغلق عليهم من أبواب البلاد بدلا من أن يغلبوك عليها؛ لتحتفظ لنفسك 
بذلك العرش الذي هو عرشك وعرش أبيك من قبلك لولا طمعٌ ذلك المختلس وفضوله! 

إن الجنود یضجّون ویصخبون. ويوشك الملك أن يحضر فيرفعوا إليه آمرك. ويهتفوا 
بين يديه بسقوطك وخیانتك. فيأمر بالقبض عليك وسجنك. فاغضب لنفسك Jails‏ ما 


MA 


في سبیل التاج 


آشرت به عليك لتستطيع أن تأمر بالقبض عليه وسجنه بعد بضع ساعاتٍء ويدين لك 
البلقان من البسفور إلى الأدرياتيك. 

أما أناء فإني لا أطلب ¿e‏ عندك على نصحي لك وإخلاصي إليك سوى أن تمنحني 
لديك منزلة الأم الحنون» وتأذن لي أن أجلس على أدنى درجة من درجات عرشكء أخدمك 
وأمدك برأيي ومشورتيء وأستظل بظلال مجدك وشرفك حتى الموت. ثم أخرجت من 
حقيبتها العهد السلطانيّ وأرته colo‏ فأخذ يقرؤه وهو في يدها حتى أتمّهء فقالت له: قم 
loo ata‏ ميش ان تس :زه يعو يه كانه ainda‏ 
نفسك ووطنك من هذا الخطر العظيم. 

ها هي ذي طبول الملك تقترب منا شيفًا فشیثاء واعلم أن قلم القدرة Glas‏ الآن بين 
آصبعی أله لیکتب به ق صفحات sol GLEN‏ الحکمین؛ Ll‏ لك بالصحون: إلى العرش؛ 
أو عليك بالهبوط JJ‏ آعماق السجون؛ فأحسن الاختیار لنفسك ولا تكن عدوّها Gaal‏ 
المأفون. 

فرفع رأسه ونظر إليها نظرة نارية ملتهبة لو رسمتها ريشة المصور الماهر لأحرقت 
القرطاس الذي رُسمت فيه! ثم قال لها بهدوء وسكون: قد قلت لي يا سيدتي منذ هنيهة: 
إن أبي قد ذهب إلى شخب «تراجان» ووقف تحت القوس الروماني ليستقبل الجيش 
ES jl‏ عند قدومه. ويأذن له oll‏ فخانه deje‏ ونسي ميثاقه فلم يفعل» Gly‏ أقول لك: 
إنك مخطئةٌ في سوء ظنك به, فإنه لم يزل متمسگا برأيه في تلك الليلة محافظًا على عهده, 
حتى حالت الحوائل بينه ويين الوفاء. 

قالت: وما الذي طرأ علیه؟ قال: طرأ عليه الوت» فحال بينه وبين ما يريد! قالت: 
وهل تعلم كيف مات؟ قال: نعم» Li‏ أعلم الناس بذلك؛ لأنه لم يكن حاضرًا معه في تلك 
الساعة By‏ ذلك الوقف سوايء فارتعدت ونظرت dal]‏ مدهوشة وقالت له: ألم يمت SLES‏ 
بيد أعدائه؟ قال: لاء بل بيد أصدق آصدقائه! بل بيد أقرب الأقرباء إليه وأمسهم به رحمًا! 
فطاش عقلها وجن جنونها وصاحت: ماذا تريد أن تقول؟ قال: أريد أن أقول: إنني أنا 
الذي قتلته بيدي جزاءً له على خيانته لوطنه! قالت: cil‏ يا ولده وفلذة كبده؟ قال: نعم. 
وأنت التي وضعت في يميني ذلك السيف الذي قتلته به؛ لأنك أفسدت نفسه وقتلت شعوره. 
وأغريته GLA‏ وطنه. وسلبته جوهرة الشرف الثمينة التي كانت تضيء ما بين جنبیه, 
وكانت a ST‏ الجواهر وأغلاهاء فلم أر بدا من أن أقتله لأستنقذ الوطن من يده فتألّمي ما 
شئت أيتها المرأة الشُرّيرة وتعذبي» وتجرعي كئوس الحسرة والندم على ما فلت من يدك 


من آمانيك وآمالك. وحسبي انتقامّا منك على جريمتك التي آجرمتها اي وإلى آبي وإلى 
لطبيعة. أن تعلمي آنني آنا الذي یت آمالك» وهدمت بيدي ذلك الصرح العظیم الذي 
أنفقت في تشييد تشييده أيام حياتك! 

نعم أنا الذي GE‏ بيدي» واقترفث أعظم جريمة يقترفها Glaus)‏ في العالم» ولولاك لما 
أقدمث على ذلك ولا خطر ببالي أن إنسانًا في الوجود dale paid‏ ولو كان في استطاعتي 

أن Gast‏ آمرك. وأهتك الستر عن جريمتك لفعلتء ولكنني لا أستطيعٌ أن أفعلء ٍشفاقا 
على سُمعة ذلك الرجل المسكين الذي قضى عليه سُوء حظه أن ن يكون شریگا لك في حياتك 
Bs‏ جرائمك. فعيشي مُعدّبة مثليء فريسةٌ لآلامك وأحزانك. واستنفدي Ús ens elo‏ 
على العرش الذي فاتكء والزوج الذي رحل عنك. واسهري لياليك الطّوال خائفة مُرتعبةٌ 
من شبح الجريمة التى اجترمتهاء وخيال الدماء التى سفكتهاء Shits‏ قلبك خوفا وهلعًا 
كلما ذکرت ell‏ وضعت ف ید الولد us‏ لیقتل به الوالد. فمات الوالد SLAF‏ وعاش الولد 


‘Giro‏ ولتطل ¿bilis‏ بل ظهر الأرض آلامك وأحزانك حتی اذا de‏ بك الوت 
والأحزان. 
وهنا سمعت dake Ua‏ في الساحة» وهاتفون يهتفون: الملك! الملك! فاكتأب 


قسطنطين وتقبّض وجهه. وتهللت بازيليد ell y‏ وطوت وثيقة العهد برفق ووضعتها 
في جيبهاء ثم قالت له: نعم. إنني سأعيش يا قسطنطين حزينةٌ Ash‏ كما قلت» ما من 
ذلك de‏ ولكنني لا آذن لك أن تعيش يومًا واحدًا بعد اليوم على ظهر الأرض حتى لا ترى 
بعينيك مصائبي وآلامي, وتشمت بهمومي ¿al‏ فقد ريست لك gol‏ فى الجیش 
حتی „U‏ عليك. ووضع في عنقك ذلك Gall‏ الثقيل JE‏ الخيانة الذي لا خلاص لك منه 
وستری الآن بقية ثأري وانتقامي! 

وهنا دخل الملك والجنود من حوله يتقدّمهم لازار وهو یصیح وهم یصیحون من 
خلفه: إنه خائنْ يا مولاي» )43 قد مالأ الأعداء عليناء إنه آفنی رجالناء ورمّل نساءناء ویتم 
أطفالناء فأغدنا عليه وانتقم لنا منه وللوطن! والملك يقول: دعوني وشَأنيء لا أصدق Ésa‏ 
مما تقولون, ثم التفت إلى قسطنطين وقال له: أيها البطل العظیم إِنَّ الوطن في خطرء وقد 
جثت أستنجد بك على دفع هذه التازلة التي نزلت dis‏ وسأكون في المعركة القبلة جُنديًا 
من جنودك» آقاتل بجانبك وآبارك خطواتك ولا تبتئس Les‏ یقول هول القوم. فانهم 
ee,‏ 
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في سبیل التاج 


نعرف قبل اليوم بطلا غير آبيك» ولا نضمر لكما في قلوبنا غير الإجلال والاعظام. لمكانكما 
من خدمة الوطن وحمايته والذَّود عنه. أما الحظ الذي فارقك في تلك الوقائع الاضية, 
فأبشرك أن age‏ فراقه لا يطول وأنه سيعود إليك بعد أيام قلائل بالوجه الطلق الجميل, 
A Es rl ee‏ إل الحتوی يقال 
لهم: يا أبطال البلقان وخماته, لا تخذلوا قائدکم» ولا تخفروا ذمَّتهء فهو سيدكم cagall‏ 
duly‏ سيدكم بالأمس, واعلموا أنني لا أصغي إلى تهمة Y‏ أعرف لها برهانًا ولا Als‏ 

فصمت القوم Gare‏ عمیقاء وساد بينهم السُكوت Agha‏ وقد بدأت مراجل غيظهم 
وموجدتهم Ai‏ وتتقاصرء وهنا انفرج الجميع وإذا ببازيليد تتقدم رويدًا رويدًا - كما 
ينساب من مكمنه الأرقم — نحو موقف الملك حتى مثلت بين يديه» وقالت له بصوت 
ecto ende‏ اف eee pee‏ موی re‏ للم NEE‏ 
والبرهان! فدهش اللك عند رؤيتها:.وقال: الأميرة؟ قالت: نعم يا مولاي» آرملة القائد 
میشیل برانکومیر. )5 آتهم هذا الرجل بخيانة قومه وممالأة آعداتهم علیهم. وآقول 
ill‏ كني Tr geles e‏ الق الاب التى يُريدونهاء 
فيمتحوه في مقابل ذلك عرش البلقان daly‏ وقد دعاني السّاعة ليشركني معه في هذه 
الجريمة التي يريد اقترافهاء ويسألني أن أساعده علیهاء فلم أر بدا من أن أرفع آمره إليك. 
GI‏ البرهان الذي تريده فها هو ذا. 

ومدّت يدها إليه بتلك الوثيقةء فتناولها الملك ذاهلًا وأخذ يقرؤها وهو يرتعد ويرتجف 
ويقول في نفسه: ماذا أرى؟ إخلاءٌ الحدود! Lisl‏ الجبال! العرش! التاج! ختم برانكومير! 
يا للهول ويا للفظاعة! ثم نظر إلى قسطنطين فإذا هو تمثالٌ جامد لا يتحرك ولا یّطرف» 
فتقدّم نحوه Bolas‏ وقال: ما هی كلمتك يا قسطنطين؟ فصمت ولم يقل rs‏ فالتفتت 
إليه بازيليد وقالت له: أتستطيع أن تنكر Li‏ مما أقول؟ فأوثقته وثاقا لا يستطيع dro‏ 
قبضًا ولا بسطاء إلا أنه رفع رأسه ونظر إليها نظرةً غريبة مبهمة لم plas‏ غيرها ماذا 
رید بها ثم عاد إلى صمته وإطراقه» فهاج الجند وأخذوا يصيحون: القتل القتل, الانتقام 
الانتقام. 

وظل الملك يشير إليهم بيده يدعوهم إلى السكون والهدوء حتى هدءواء فتقدم نحو 
قسطنطين خطوةً ثانية ووضع يده على كتفه وسأله مرة أخرى: ماذا تقول يا قسطنطين؟ 
دافع عن نفسك. فان Eh‏ حجة عليك. لا تصمت ولا Gob‏ وقل كلمةٌ واحدة؛ فإني 
أصدقك في كل ما «foi‏ فاستمر في صمته وإطراقه وهو يقول في نفسه: كيف أدافع 
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عن نفسي. وأي سبيلٍ أسلكه إلى ذلك والسبل جمیعها وعرةٌ ASSLE‏ لا تقوی قدمي على 
a da‏ لا استطیع آن ged‏ تنس إل NG]‏ اتمفت آین؛ وقد قتلثه مرةٌ فلا أقتله مرة 
ارا طب لوق :يكل ¿as‏ 
ale‏ )نضح إل Sas ot SU ag AT‏ پا رن ها أ زات ات این رفن 
رأسه إلى الملك وقال له: ليس عندي ما أقوله لك يا سيدي؛ فاصنع بي ما تشاء. 

فصاح الجمهور: ليسقط الخائن! ليقتل الجرم! وهجموا عليه ليفتكوا به. فاعترض 
الملك طريقهم وقال لهم: ailing oyes‏ فإِنَّ أمره موكولٌ إلى مجلس القضاءء أما نحن 
فليس بين أيدينا إلا أن نفكر الآن في الطريق إلى الدفاع عن وطننا وحمايته» ودفع هذه 
النازلة الملمة بنا؛ فسيروا بنا أيها الجنود الأبطال إلى ساحة الحرب وأنا قائدکم. 

ثم التفت إلى gal‏ وأمرهم بالقبض على قسطنطين والذهاب به إلى السجن حتى 
يفصل القضاء في أمره. 

فهتف به قسطنطين وقال: لي كلمةٌ واحدة أحب أن أقولها لك يا مولاي. فذعرت 
بازیلید. وارتعد لازار. واشرأَبٌ القوم بآعناقهم. والتفت إليه الملك وقال: ماذا تريد أن 
تقول؟ قال: أنت تعلم يا مولاي أنني Gade‏ قدیم. SUG‏ في ساحة الحرب. وقضيت حياتي 
guild‏ ولا أمدية لى الهناه ak‏ آن أموت agar‏ وات CAN‏ قاف cotas cual‏ 
الأمر والنهي فیه, فأذن لي أن أسير في ركابك Bade‏ صغررّاء لا قاتدًا ولا duel‏ لأقاتل معكم 
حيث تقاتلون» ولك age Ye‏ الله وميثاقه Vi‏ أعود من تلك المعركة إلا منتصرًا أو محمولا 
على الأعواد إلى حيث آوي إلى منزلي الأخير الذي لا رجعة لي منه» de‏ أكفر بذلك عن AG‏ 
التي لته وأنتقم من نفسي بنفسي. فعجب الملك لأمره وظل يردد نظره في وجهه هنيهة 
وكأن نفسه كانت تحدثه ببراءته وطهارته» إلا أنه لم يلبث لا قليلًا حتى زوى وجهه dic‏ 
وقال له: لا أستطيع أن آذن لك بشيء؛ فالوت في ساحة الحرب منزلة لا gilts‏ إلا الأمناء 
المخلصون! 

فتنفس الجمع الصّعداء وخرج الملك يحيط به جنوده وخُراسه» وهو يردد بينه وبين 
نفسه: وا رحمتاه لك أيها الفتى المسكين! 

فتقدم الحراس إلى قسطنطين فقیّدوه» وجاءت بازيليد فوقفت بجانبه» وقالت له 
بصوت خافت لا يسمعه سواه: نعم» إنني سأقضي ما بقي من أيام حياتي حزينةٌ ASL‏ 
Ube‏ كما قلت. ولكني قد انتقمت لنفسي» وحسبي ذلك وکفی. فلم يرفع نظره إليها 
احتقارًا وازدراءً» بل رفع رأسه إلى السماء وقال: قد كنت أسألك الوت يا رب في كل cope‏ 


vy 


في سبیل التاج 


وأضرع إليك فيه ليلي ونهاريء فبعثت به Gl‏ ولكن في أفظع صورة وآهولها؛ فامدد ال 
يد معونتك ورحمتك لأستطيع أن أشرب الكأس حتى ثمالتهاء وخذ بيدي في شدتي؛ فقد 
تخلى الناس جميعًا عني» وأصبحت أحتمل ما أحتمل من الآلام وحدي» وليس بجانبي من 
یخفف (ie‏ لوعتي, آو يمسح بيده دمعةٌ من ذُموعي. 

فخرجت میلتزا من وراء ستار كانت مختبئة في GLb‏ وتقدمت نحوه وجثت تحت 
قدميه الموثقتين وقالت له: لست وحدك يا مولاي. فهأنذا! فتهلّل وجهه بعد عبوسه وقال: 
آحمدك اللهم حمدّا کثبرا. ثم خرج مع الجنود يرسف في قيوده حتی وصلوا به إلى السجن 
فآودعوه» وآوصدوا الباب من دونه. فربضت میلتزا على عتبة الباب ربوض الکلب الأمين 
على قبر سیده الدفین» وأنشأت تندبه وتبکیه ES:‏ تهتز له جوانب GAM‏ وتتداعی له 
آرکان السماء! 


ve 


انتصر اللك في الواقعة التی حضرها وقاد فیها الجیوش بنفسه انتصارًا عظيمًا كان الفضل 
الأكبر فيه لتلك الرّوح الدينية التی كان يبْكها في تفوس جنده أثناء aS pal‏ فقد كان يمشي 
بين الصّفوف بطیلسانه الأسود. والصليب في coy‏ يهتف باسم المسيح والمسيحيّة ويّنادي: 
دافعوا يا أبناء يسوع عن دينكم وکنیستکم. واعلموا أنكم إن غلبتم اليوم على أمركم 
فلن تقوم للصليب قائمة أبد الدهرء وهم يستبسلون ويستقتلون ويصبرون للموت صبر 
الکرام. حتى برقت لهم بارقة النصر. فأطبقوا على جيوش العدو من كل ile‏ فتقهقرت 
أمامهم إلى ما وراء الحدود. وتخلّت عن جميع العابر والجبال التي اجتازتها بالأمسء 
فاحتفل الشعب بهذا النصر احتفالاً عظيمًا دام عدة call‏ ولم يكن Gull‏ حديث فيه 
سوی حدیث قسطنطین وجریمته التي اجترمهاء والجزاء الذي سیلقاه ف سبیلهاء وكيم 
یتمنی pads‏ آنفه أن يشاهد de pos‏ ویری دماءه تتدفّق من بين لحییه. 

ولم یزل هذا شأنهم حتی دنا الیوم الذي یجتمع فيه مجلس القضاء للنظر في تلك 
القضية؛ فذهب الملك ليلة المحاكمة إلى السجین في سجنه؛ وخلا به dele‏ يسأله عن جریمته 
وشرکاته فيها وأعوانه عليهاء وحاوله في ذلك محاولةٌ كثيرة فلم ينطق بشيء» ولا دافع عن 
نفسه بحرف واحد» حتى Ge‏ الملك بأمره. فأمر بإخراجه من السجن إلى السّاحة العامة 
الُقام فيها تمثال أبيهء وأمر أن يشد بأغلال إلى قاعدة التمثال نكايةٌ به وتمثيلاء ثم قال 
۵ انظر dl E‏ له من اله وا Sr‏ یداد یذلف NEN‏ 
ابتناه! وتركه وانصرف. 

فلما انفرد بنفسه أطرق dole‏ يفكر في شأنه Gy‏ مصيره الذي صار إليه» ثم رفع 
رأسه إلى التمثال» وكان الليل قد هدا وسكن ونامت كل عين فيه حتى عيون العسس 


في سبیل التاج 


والحراس, فأنشأ یناجیه ویقول: هنیا لك آیها الرجل مجدك وعظمتك وتمثالك الشامخ 
الرفيع الذاهپ بعلوه في آفاق السماء! 

هنیا لك الصيت البعید. والشهرة الذائعة» والشرف الخالد السجل لك في صفحات 
التاريخ» وآن الناس لا یمرّون بتمثالك حتی يجثوا تحت قاعدته جثيّهم تحت قدمي ANY‏ 
المعيود! 

أترى بعد ذلك أنك مظلومٌ أو مغبون, أو أ 
Kas‏ في هذه الحياة تندبه وتأسف عليه؟ 

لقد كنت في السّاعة الأخيرة من abl‏ حياتك. ولم يكن بينك وبين الانحدار إلى قبرك 
إلا بضع خطوات قصارء فكل ما كان مني لك أنني آنقذتك من تلك الميتة الدنيثة السافلة 
التي كنت تريدها لنفسك» وقدمت إليك بدلا منها Lay pt Be‏ مقدسة ترمقها العيون, 
وتتقظع من دونها «¿Li‏ وألبستك LEO‏ آشرف من ذلك التاج الذي كنت تطلبه وتسعی 
aul!‏ وأجلستك على عرش آرفع من جمیع عروش الأرضء وهو عرش التاریخ! 

لا تستبق في نفسك شيئًا من الضغن le‏ ولا تضمر لي في قلبك وأنت في عالم الحقيقة 
الجردة, الذي لا یخالطه GIS‏ ولا رياءء غير ما يجب على الریض المبلٌ أن یضمره لطبیبه 
الذي شفاه من دائه» وأنقذه من شقائه, فإن كان لا بد لك أن تری آنني قد آجرمت إليك 
ووترتك؛ فهأنذا أكفر عن جريمتي بأعظم ما کفر به مجرمٌ عن جریمته! 

Guck als e فلت ولاف‎ AN فا‎ ee 
حتی كاد يخنقه, وها هي ذي القیود تعض قدمیه وتدميهماء وها هو ذا السیف مجردٌ‎ 
وها رهم‎ a هام لالع الخ بين من مد رقم تحن رفظ علرها فتاه عن‎ Gos 
آولاء الناس جميعًا رجالا ونساءًء كبارًا وصغارّاء يلعنونه بألسنتهم وقلوبهم في كل مکانء‎ 
ويضمرون له من الحقد والیغضاء ما لو امتد إلى جسمه لأحرقه وأحاله رمادًا باردًا.‎ 

أنت المجرم وأنا المعاقب» أنت الخائن وأنا الملأخون بخيانتك. أنت المتمتع بنعمة الشرف 
العظيم الذي لا تستحقهء وأنا المتسربل بسربال الإهانة الدائمة التي لا أستحقها! لقد أخطأ 
القدر في أمرنا مرّتين: فرفعك من حيث تستحق الوضع» ووضعني من حيث أستحق 
الرفع» ولو أنه آنصف في حكمه بيننا US JAY‏ منا مكان صاحبه» فأصبح التمثال ليء 
وأصبح السجن لك! 

هنیا لك مجدك وشرفك» ووصيتك وسمعتك» وما مک تهنقة الهازیع الاک بل 
تهنئة الفارح الغتبط؛ لأنك آبي. ورئیس أسرتيء وسید قوميء وحبيبٌ Y)‏ جدّا أن یعیش 
أبي عظيمًا في حياته وبعد مماته! 


ن الضَّربة التي أصابتك من يدي قد حَرَمَتَك 


YA 


التمثال 


إن pal‏ پا آبت Lake‏ ذا لا تستطیع أن تحتملها نفش بشرية ف العالم» ¿Sly‏ 
eis‏ علي أنني آموت من آجلك. By‏ سبیل مجدك وشرفك. وأنني لم آخرج من الدنیا حتی 
cul,‏ تمثالك العظیم مشرفا من علیاء سمائه على جبال البلقان وهضابهاء كما تشرف 
الشمس من أبراجها على ما تحتها. 

ما أنا polis‏ على ما کان. ولا خائف مما یکون, فلیأت الوت إليّ في الساعة التي 
يريدهاء فقد قمت بواجبی لك ولبلادي. وحسبی ذلك وکفی. 

كان لا بد لي أن أقتلك ففعلت» ولکننی قتلتك فيجب أن أقتل بك. 

LYS‏ أجرم» وكلانا لقي جزاء إجرامه. 

أجرمت إلى الوطن فانتقمت له منك. وآجرمت إلى الطبيعة. فمن العدل أن تنتقم 
لنفسها منی» فما ظلم lio dal‏ صاحبه ولا اعتدی «dale‏ 

ارفع رَأَسَك أيها الرجل Goes GS‏ وزاحم بمنكبيك آجرام السّماء وکواکبهاء فقد 
غسل ابنك بدمه جرمك cel leg‏ فان لم تكن شریفا بنفسك. فحسبك شرفا آنك والد الولد 
الشریف! 

dusky برداثه ووضع‎ IE من اللیل,‎ Shae حتی مضت‎ ode يؤل ق مناجاته‎ als 
على قاعدة التمثال وأسلم نفسه إلى نوم طویل.‎ 


۷۷ 


النهاية 


ازدحم الناس يوم المحاكمة في السّاحة الكبرى ازدحامًا Lae‏ ينتظرون عودة الملك من 
مجلس القضاء ليعلن خکمه أمام التهم» والمتهم هادئٌ ساکنْ تحت قاعدة التمثال Y‏ 
ينتظر Has‏ لأنه يعلم أن الموت جزاؤه pall‏ وقد وطن نفسه عليه فلم يعد يحفل به. 

وإنهم لكذلك إذ أقبل الملك تحيط به حاشيته؛ sl SL‏ إليه الأعناق لسماع کلمته, 
ولم يزل سار را بين الصفوف حتى وقف أمام التهم فنظر إليه نظرة طويلة ثم صاح 
بأعلى صوته: يا قسطنطین برانکومیر إن الجريمة التي اقترفتها ls dle‏ لا يفي 
بها قتلك وسفك دمك؛ لذلك رأى مجلس القضاء أ ن يحكم عليك بالحياة بدلا من الوت. 
فقاطعه الجماهير: الموت! الموت! لا As‏ من قتله! لا يمكن أن يعيش! فأشار إليهم بالهدوء 
والسكون حتى يسمعوا Ga‏ كلامه. فهدءواء فاستمرًّ يقول: JES oly‏ طول alí‏ حياتك 
مقرونًا بأغلالك هذه إلى قاعدة تمثال أبيك ليتردد وجهه في وجهك ليلك ونهارك» فتموت 
في مكانك Fhe‏ منه وخجلا. Gly‏ يؤذن لكل ble‏ بك من Ale‏ الناس وغوغائهم أن یبصق 
على وجهك» ويصفعك على قدّالك» وينال منك ما يشاء إلا أن يسلبك حياتك. 

فصاح الجماهير: يعيش الملك! يحيا العدل! يسقط الخائن! وظلوا يرددون هذه 
الكلمات وأمثالها وقتّا طویلا. 

هنا ذرفت عينا ذلك الرجل العظيم الذي لم يبك في يوم من abl‏ حياته dy pal‏ سیف 
أو طعنة رمح» أو رشقة سهم ds‏ شيف کاس اس الضعيفات في 
مواقف حزنهنٌ وثكلهنَ» وما كان مثله من يبكي gl‏ يذرف dees‏ واحدةً من دموعه لو أن 
الذي كُتب له في صحيفة الغیب من الشقاء كان الوقوف بين السیف والتّطم. أو Logica)‏ 
بين آلات العذاب JUS‏ من جسمه وآطرافه ما تشاء ولکنه الشرف» شديدٌ lin‏ على صاحبه 
أن تنزل به نازلة مذلّة» أو یتصل به Sib‏ جارح من آظفار الهوان. فإذا شعر بشيء من 


في سبیل التاج 


ذلك هاله الأمر وراعهء وخارت ¿dias je‏ » ووهنت قوّته؛ فبکی بُکاء الضعفاء وأعول إعوال 
النساء. ولقد رضي قسطنطین من حظه من الحياة بالموت فرارًا من العار الذي لحقه 
وهربًا من نظرات Se BUI‏ إليه وموجدة الواجدین عليه Are Lal‏ 
Le‏ رفيقين متلازمین لا یفترقان ولا ینفصلان. فلم يبق له de‏ من الجزع» ولم يبق بين 
يديه سبيلٌ غير البکاء» فبکی ما شاء الله أن يفعلء وأخذ 1% بينه ويين نفسه: يا للبؤس! 
ويا للشقاء! لقد استحال Ye‏ كل شيء حتى الموت! 

ثم رفع طرفه إلى السماء وقال بصوت خافت مُتقطع: رحمتك اللهم واٍحسانك 
فقد أصبحت عاجرًا ضعيفًا Y‏ أملك من شئون نفسي شيتاء فامدذ Y]‏ يد عنايتك ولطفك 
لأستطيع أن آتمم واجبی إلى النهاية. ۱ 

وهنا وقف لازار فوق Luda‏ مرتفعة — وکان لا یزال رأس الفتنة وشعلتها — وآخذ 
E‏ بصوت عال قائلًا: إن رأى مولانا اللك أن يأذن لنا بتنفیذ آمره الساعة؛ فقد آوشکت 
صدورنا أن تنفجر! فصاح الجمهورٌ من ورائه صیحته. ودعوا بمثل digen‏ فاصفرّ وجه 
الملك وارتجفت آطرافه ارتجاقا خفیقاء ثم قال بصوت خافت متهافت: لكُم ما تشاء‌ون! 
وتحوّل من مکانه يريد الانصراف. 

وهنا برزت ميلتزا من بين الجماهير, تقد SS es illo‏ 
وهي تقول: فليبق لك أيها المسكين على الأقل قل del‏ يرحمك ويعطف عليك! وضمّته إلى 
صدرها كأنما تريد أن تقيه بنفسهاء فسمع الملك صوتهاء فالتفت فرآهاء ولم يكن يعرف 
من شأنها شیاه فعجب لأمرها وأشار إلى الجماهير بالشّكوت حتى plo‏ ما خطبهاء 
ثم مشى Lagos‏ وقال لها: أتعلمين أيتها الفتاة من هذا الذي تحمين؟ وما جريمته التي 
اقترفها؟ فرفعت رأسها إليه وألقت عليه نظرة cull‏ في عرينه وقالت له: لا أعلم من أمره 
ss‏ سوى أنني al‏ ولا آذن aa‏ أن يناله بمكروه By‏ بقية رمق من الحياة! قال: إنه 
ارتكب جريمة الخيانة الكبرى TAU‏ والوطنء وقد حكم عليه مجلس القضاء بالتعذیب. 
ولا بد من إنفاذ حکمه» قالت: إن Gall‏ فوق العدل» وفوق القانون» وفوق كل شيء في 
العالم؛ فمرّقوني Gs)‏ إربًا لتستطيعوا أن تصلوا إليه! 

canal‏ ق ثغر قسطنطی اتتام ف وسط هذه الا جنة الحالكة من الهموم والأحزان, 
وضمها إلى نفسه وقال لها: شكرًا لك يا ميلتزاء فقد أحييت نفسي الميتة» وسریت عني 
همومي ¿y‏ ذُودي عني يا صديقتي» وصوني وجهي من العار الذي پریدون أن 
يلصقوه به» فلم يبق لي في العالم من يرحمني أو يعطف Yo‏ سواك! 


النهاية 


وأخذ الجماهیر یصیحون: اقتلوهما Lis‏ مرّقوا جسمیهما بالسُيوف» وانثروا 
آشلاء‌هما في الفضاء. 

ثم تدافعوا نحوهما تدافْع الصُخور الهائلة من Sel‏ الخال فصاحت میلتزا: آیتها 
الوحوش الضارية. والخلائق الساقطة. مهما کثر عددکم. وعظمت قوتكم فإنكم لن 
تستطیعوا أن تصلوا إليه أو تلحقوا به Gla]‏ من الاهانات التي تضمرونها في نفوسکم. 
فان آبیتم الا أن تفعلوا؛ فاعلموا آنني - آنا الفتاة الضعيفة ¿ls yl = Sal)‏ 
أن أَخَلّصه من آیدیکم! فلم یحفلوا بکلامهاء ولم یفهموا غرضهاء واستمروا في اندفاعهم 
وتدفقهم. 

وهنا حدث ذلك الحادث الهائل الذي شخصت له الأيصارء وذهلت له العقول» وجمدت 
لنظره الدماء في العروق. فقد علمت میلتزا أن القضاء واقعٌ Y‏ مفرّ Gly caño‏ القوم N‏ 
بالغون من قسطنطین ما یریدون, Gly‏ لا طاقة لها بحمایته والذود عنه» وهالها هولا 
Luke‏ وکبر في نفسها أن ذلك الوجه الشریف التلألی بنور الفضيلة والکرم والطهارة 
والبراءة یصبح هدفا Ess‏ لهؤلاء الغوغاء الثائرين» یلطمه من يلطم ویبصق عليه من 
يبصق» Lali‏ آصبحوا على مقربة منها ولم يبق بینهم وبینها إلا بضع وَثباتِء She‏ عليه 
وهمست في آذنه قائلة: في استطاعتك يا سيدي أن تنجی نفسك بكلمة واحدة تعترف فیها 
بکل شيء! فرفع طرفه إلى السماء ثم آلقاه Je‏ تمتال aul‏ ثم نظر (all‏ نظرة دامعة 
حزينة وقال: «لا آستطیع!» 

فجرّدت من منطقتها خنجرها الذي كانت قد استهدته إياه فیما مضی. ورفعته في 
الهواء ثم طعنته به في صدره طعنةٌ نجلاء وهي تقول: مث شریفا آیها الرجل العظیم كما 
عشت شريفاء وسأتبعك إلى سمائك التي تصعد إليها. فسقط LE jo‏ بدمائه وهو یقول 
بصوت ضعیف متقطم: شكرًا لك يا میلتزا. 

وکان القوم قد بلغوا موقفهما: فرفعت الخنجر مرة آخری وطعنت به نفسهاء 
فترتحت قلیلا ثم سقطت على مَقربة منه. وکان لا یزال یعالج السکرة الأخيرةء ففتح 
عينيه فرآها. فأخذ یسحب نفسه سحبًا حتی بلغ مصرعهاء فألقی يده علیها وظل یجذبها 
نحوه كأنما یحاول أن یضمها إلى نفسه, فلم یستطع. فسقط duly‏ على صدرهاء فشعرت 
بهء فضاءت ما بين شفتیها ابتسامة ضئيلة لم تلبث أن انطفأت وتغلفلت في ظَلّمات الموت» 
ih,‏ على هذه الحالة حتی فاضت نَفسَاهما. 


AN 


في سبیل التاج 


Als‏ هذا النظر الرهیب في نفوس الجماهیر. وسکنوا في مواقفهم سكونًا عميقًا لا 
تتخلله delo‏ ولا حركةء (ollas‏ على ذلك ساعة حتی نطق اللك بصوت خشن أجش تخالطة 
CR‏ الحزن والاسف lal SEG‏ السیحیون. صلوا ae‏ لهذين الراسين الشقیّن» واسألوا 
bate Ma‏ 

ثم رفع قلنسوته وجثا على AS,‏ فرفع القوم قبّعاتهم وجتوا حول الجثتين وآخذوا 
یتلون صلواتهم بنغمة حزينة (dijo‏ كأنما هم یبکون عزيرًا علیهم. أى شهيدًا من 
شهداتهم! وما فعلوا غير ذلك لو کانوا یعلمون. 


ظلت هذه الحقيقة مجهولةٌ لا يعلمها dal‏ من الناس Lcd‏ وثلاثين ale‏ حتی حضر 
«بازیلید» الوت. فظلت تهذي بها في مرضهاء وترددها في یقظتها وأحلامهاء وتتألم لذکراها 
úl‏ شديدًا على مسمع من کاهنها وعوادها حتى فاضت روحهاء alas‏ الناس — ولکن 
بعد عهد طويل» وبعد أن lis‏ شكو ن البلقان غير شتونه — أن «قسطنطین برانکومبر» 
آشرف الناس وآفضلهم. وأعظمهم dikes‏ وإخلاصًا؛ لأنه Sun‏ آباه في سبيل إنقاذ وطنه, 
ثم ¿Lu‏ نفسّه في سبيل إنقاذ شرف آبیه. Abs‏ في وطنيته وشرف نفسه الغاية التي لا 
GL‏ وراء‌ها. ۱ 


AY 


